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بعض الأمراض یشفیب الكلام ... مثل أمراض النفس وعذابات الوجدان 


وجراح القلوب . 


وليس الكلام هنا التصائح والعظات والعبر والآراء السديدة . 
ولكنه کلام الانسان لفه ... (فضاژه ... ونجواه ... واعترافه بما يؤرقه . 
الافضاء ... محرد الافضاء ... والافشاء ... والاعتراف ولو للورق 


فض مکنون القلب والتعبير عن مشاعره الحبيسة افتقة المذبوحة فى طيات 


. وإنما هى تفتح نافذة لعاطفة تتنفس مله . 
والضحكة الريرة فك ضائقة الروج 

والاهة آهة تفرج عن القلب . 

ومع هذه الدموع والضحکات والآهات تعيش صفحات هذا الکتاب . 
إنها رسائل مختارة من متات الاعترافات التى وصلت إلى من قراء 
تعذبوا ... وسهروا ... وتأملوا ... وسخروا من الدنيا ومن 


وبعضها طرائف تثير الاستغراب . 
وبعضها بلایا تير الضحك . 


وبیضها آلام تبعث على الكاء . 


ولکن كلها صادقة 
وجواهرها الدفينة .. 


واقعية 


فيا الأرض 


بأوشابها وترايا 


اهسك 


متقفة 


كان حلمى دائمًا أن أتزوج من مثققة جامعية .. تفهمنی وأفهمها . 
وتشارکنی كفاحى ۰ وتقف إل جوارى فى معركة اليا 

وقد تحقق هذا الحم .. لأسف 

ووجدت إلى جوارى امرأة من نوع غريب .. امرأة فضت أربع سنوات فى 
كلية الآداب لتتعلم فنا واحذا.. وهو فن الانتصار عل الرجل 

نبا تتكلم ف لباقة .. وتلبس شيك .. وتلعب الجولف .. وتعزف على 
الیانو .. ونقرأ الكتب ., ولا یعجیها شىء فى الدنیا 

إذا سألتها أين تذهب ومتى تعود مطت شفتيها وعاتبتتى لأفى لا ئ با , 
إذامنحئها ثقتى عاتبتی لافی لا أغار عليباكيا بحب » فإذا اشتعلت حًا وغيرة : 
قالت لى : لتكن أصدقاء .. إن خر الزواج ما قام على الصداقة . فإذا أعطيتها 
الصداقة أشعرننى بأهمية الجنس ... فإذا وجهت هى إلى ال جنس .. فالت لى 
لزه أت هن 

كنا فى الصعيد ؛: وظلت تشكو حى انتقلنا إلى القاهرة .. وهى الآن 
تشكو .. لأنها تريد السفر إلى أمريكا 

إنها تعسة دائمًا .. طموح لدرجة الرض . . تطلب كل شىء نجرد أنها تحمل 
٠‏ دبلوم » قسم [نجلیزی من كلية الآداب ۰ وتعمل نصف يوم كها يعمل الرجل . 
وفع هذا فهى أول كل شهر تتحول فجأة إلى بنت بيت وتتظر الإنفاق عليه 


فوضی .. به طباخ وخادمة .. بالاضاقة إلى أمى التى تعمل کخادمة 
ودادة للأطفال .. وأمى الآن عجوز بلغت السن التى يحب فیا أن تستریح . 
ومع هذا أجد أحيانا مناظر أتألم لها من قلبى .. أجد أمى وعل حجرها طفلان. 
والدام ممدّدة على الفراش بعد عودتا من الشغل + وق يدها جريدة فرنسية 
لقد بدات اعتقد أن زوجی 
إنها لا تعرف ماذا تفعل بنفسها أو بثقافتها أو.. هى . وهى أيضًا لا تعرف 
معنى الثقافة . ولكن ماذنى أنا؟ وماا لحل ؟. 


ية معذبة . 


إن ذنبك هو ذنب ملايين الرجال والنساه .. وذنب الجيل التعس الذى 
بتغير بسرعة وق اهزة الغثبفة النى تتلقاها عربات ارام حیا تندفع القاطرة 
فجأة بدون تدرج ال الأمام 


. أصحبت مهزوزة 


المرأة العصربة أمام وهج الثقافة والحرية الفجائية 
موزعة الرغبة لا تعرف ماذا تريد .. وفذا تندفع فى عدة طرق فى وقت واحد 
نما تريد السفر والتجول حول العام .. وتريد الحب .. وتريد الحنس .. وتريد 
المغامرة .. جرد الغامرة .. وتكفر بالقديم جرد أنه قديم . وتهلل للجديد جرد أنه 
جديد .. وتطلب ألف شىء ولا نقدم فى مقابله ی واحا 

إن احساسها حقوقها أكثر من إحساسها بواجباتها . (حساسها بحريتها أكثر 
من إحساسها بسئولیا . لأنها تمر بتجربة جديدة . 

اما تخرج لأول مرة من القفص .. فلا تفكر فى شىء إلافى التصفيق 


يمجاحيها والطيران فى الجهات الأريع . 

وال هو الصدام .. ليس هناك مفر من الصدام بينكا .. عامل زوجتك 
الثقفة على أا غير مثقفة .. وعلمها بالشدة والحزم إن معنى الثقافة هو 
السئولية . 


لعا 


أحبه جد 


حينا أبدأ أروى قصة حياق .. لا أجد تلك الذكريات السعيدة التى تعود 
أن روا الئاس عن طفولتهم .. 

وکل ما أذكره خيالات حزينة .. 

أبى الذى یضیع أمواله فى الخمر والقار. وأمى التى تكدح اتور لنا 
الطعام .. 

وحیانی فى المدرسة الداخلية 

والماقات .. والسقطات الصغيرة .. وروايات الحب .. والكتب اللعينة 


۱ جدًا ‏ ولکن شكرًا 
الذكانى فى النهابة .. لقد استطعت أن سل على زوج عجوز ظریف واسع 
الثراه .. 

لا تلمی .. 

كان لايد أن أفمل با لأعيد لأسرق مرکزها .. ولاعیش وأولد من 


جدید .. وأرى الدنيا .. وأحب .. نم أحب .. 

إن عزالى الوحید فى الحضن العجوز الذى كان يضمنى كل ليلة أ كنت 
أحب .. وأن الکهول لا يعيشون طويلا .. وأن حریتی سوف تعود إلى مرة 
. وأتزوج من جديد الرجل الذى أحيه .. ولم تخيب الأيام رجاف .. فقد 


اخری 


ات زوجی .. ولكن حریی النى كنت أتلهف عليها كانت حملا ثقيلا على 
أعصانى .. وما لت أن تحولت إلى حنة .. فقد ظهرت عقبة كثود حالت بى 
وبين الاستسلام إل الحضن البيب_النبى طالا نتظرنه وحلمت: بد 

الانسخر می 

إنه عجوز آخر ظريف واسع الثراء .. عرض على الزواج 

لاتقل إفى مادية .. فأنا أحب حبيى وأبكى من أجله ولا أنام .. ولکنی 
أعود تأذكر حياق الأول اخزية .. الى قتلها الفقر وأتعذب وأبكى .. وأتردد 
بين حبى والعجوز الجديد الذى يخازلق پوت 

ماذا قعل +. 

دلی عل طريق السعادة 


انك تبکین من أجل أشياء لا تشعرين بها على الاطلاق .. أنث لا ين 


إن مجرد ظهور منافس كهل واسع الا 
وافلع .. افلع على الثروة الجديدة التى قد تضيع باستسلامك لبك . 

نك تشين التاجر الذى يريد أن ممع إلى سمعة التاجر الناجح .. سمعة 
الإنسان الرقيق الإحساس .. وهو يشتى الناس من أجل أن تنجح تجاره .. 
وييكى من أجل أن يصدقوا أنه طيب القاب 

إن زواجك من الشاب لن يسمدك 


ملك ترجفين من الب , 


مطلبك الوحید من الدنيا هو مزيد من الغنى .. ومزيد من العجائر 


۷" 


إن قلب الانسان ینقصك .. حتى لو بكيت إلى خر العمر 

إن الب عندك مرد حاقات وسقطات صغيرة آلایسلم ها 
العقلاء أمثالك ویضحون فى سبيلها بشواتهم .. 

سوف تزوجين شب !! ولكن ليس الآن.. وإنما عندما تبلفين 
السبعين ۱۱ ويصبح هذا اللون من الزواج هو أروج تجارانك !! 


] ۴ [ 


رد مقع 


هی مدربة .. وأا مدرس . 

تبادلنا حا عميقًا جارف .. وتعاهدنا على الزواج .. وبدأنا نحلم بعشنا 
امد .. ونفکر فى ميزانية امتا الأول 

هی تقاضی 48 جنها .. وأنا ۸6 .. أى أن إيرادنا تسعون جنها فى 
الشهر.. ندير با بآ .. وننفق منها على طفل .. 

وبدأنا نکب أحلامنا .. أرقامًا على الورق . 

نفقات الأكل .. والشرب .. والثياب .. والواصلات .. والخادم .. 
والبواب .. والسا ...وللصيف .. 

وتبخرت الجنيهات التسعون .. ومازلنا نکتب .. ونکتب .. 


وکان من الواضح أن أحلامنا أكثر من إبرادنا .. وأننا أفقر من أن بى 
العش الأنيق الذى رسناه فى أذهانا .. 

ويدأنا نفکر.. 

اقلت لها : 

- سوف أسافر إلى السعودية .. وأ 
وفرت ميلمًا كييرًا .. قتزوج ونبد حياتنا .. 

وواقفت بعد تردد .. وهی تضغط على يدى ى امتنان وتبادلنا قبلة طويلة . 

وذهيت إلى السعودية 


عزاو جد .. ود ده ود 


.. وبدأت أحتزق وحدی .. لامن ثار جدة .. ولکن 


عو 


من نار فراقها ... وبدأت أرسل فا خطايات طويلة دوآقول ها إفى أكتشف أن 
الحياة ليست ميزانية ولا أرقامًا . أن 
الذى يسعد ؛ وإنما الشیء الذئ يبتع هو قلبان متحابان يعطف كل منهبا على 
الآخر.. وأننا نستطیع أن نعيش سعداء متا التسعين 

وكانت ترسل لى قائلة : إنها اكتشقت هذه الحقيقة.حى الأخرى ۰ وأنها 
واا 


وكانت خطاباتنا تفيض حنائًا ورقة . 


وحينا عدت .. كنت أريد أن أراها .. وقد تغيرت إلى امزأة جديدة .. 
ننظر إلى الح بكي أنظر إليه :. على أنه مرتب إضاق وکسب. أغلى من الذهب 

وقد وجدت أنه قد اقتنعت .. اتتعت جدًا ب وأخذت بهذا الرأى 
الوجيه .. فتزوجت من زمیل المدرس' الذى یتقاضی ۴١‏ جيه قط .. 

لقد جحت كمدرس .. وفشلت کحیب :. ابلك من أجل !.: 

هناك فئة من الاس تفن فن الشرح .: ولکنبا لاتقن فن الشمور. 
وهؤلاء خلقوا مدرسين بالفطرة ., وأنت من هؤلاء .. 

القد امتطعت أن تعطل كل إحساساتها وتمسك ها بالورقة والقلم وتشطب 
على إبرادها وايرادك .. وعلى العش الأنيق الذی ق ألامكا . 
نحن فى حاجة إلى مزيد من الحنيياث :: وکنت اهقنع لمرجة أنها 
أطلقتك من يدها وهی تحبك لتغيب فى عر السعودية تجمع ها رحيق الذهب 
من: احقولاً ۳ 


اوجفا قضیت سنة تحت شمسن جدة : وأفقت عل- حقيقة جدیدة .. 


كنت غاية فى الاقتاع فى تقدم هذه الحقيقة وشرحها , 

وبلغ من تجاحك أنها عملت بوصیك بحذافيرها قبل أن تغلق الخطاب ! 
فتزوجت من زميلك الفقير الذى لا يتقاضى سوی ۳۵ جنيها 

لقد كنت قائًا فى تحريك عقلها .. ولكنك ۸ نحرل قلها قط .. 

إن لم تحبك بالقدر الكافى فى يوم من الأيام .. لقد كانت تحترمك فقط . 
وتستمع اليك كاللميذة النجية 

إن الب لا يحركه مهندس يسك بالبطرة والبرجل ويرصد. الأرقام فى 
ورقة .. 
ولکن يمركه شاعر رفيق مجنون ۰ يلعب على القلب , 
النساء - حتى. الدرسات منهن - یشقن الشعراء وان | 


+ سهر الليل ., 
۳ ووا اس 


Ww 


أكتب إليك من فراشى .. وأنا راقدة مشلولة 

خمس سنوات تمر آمامی الآن منذ'اليوم الذی رقدت فيه وأنا أهذى 
بالحمى ۰ وقال الطبیب إى مصابة شللالاطفال .. إلى اليوم . وأنا أكب 
لك فى منتصف الليل .. رکل عصب من أعصانى يرجف 

إنك نستطيع أن تتخيل نفسية فة فى الخامسة عشرة .. مشلولة مدقوقة فى 
فراشها بمسمار .. لا تملك من النشاط إلا مربعًا مساحته متر فى مثر.. تمرك فيه 
ذراعيها 

إن بعض أنواع الا لا يمكن أن توصف فى كلات .. بعض أنواع لا 
خرساء ٠‏ وحياق كانت كلها خرساء , 

كان الشىء الوحيد المطلق السراح فى حيانى هو خال .. كنت ألو 
بالخيال .. لأحب وأكره وأتزوج وأنجب أطفالا .. وأبى قصورًا فى الهواء وأسافر 
ال أقصى الأرض .. ثم أفتح عينى فى النابة على حيائى الصغيرة الشلولة .. 
وأیکی ل صمت .. 

هذا العام الوهمى هو کل ما أملك من سعادة .. حتی ذلك الماء البعيد منذ 
ثلاثة أشهر .. 

ودعی أصف. لك هذا المساء الذى غير حياق كلها 

م يكن ف التزل أحبد سواى أنا والدادة .. وكنت أقرأكتايًا .. وأسرح بقع 


۷ 


ساعات بين صقحة وأعری .. حييًا دق جرس التلیفون .. وأحضرت الدادة 
التليقون إلى جواری .. ورفمت السماعة وضعتبا عل أذنن .. وسمعت رجلا يسأل 
عن عبد الحميد بك .. ققلت له : إن الفرة خطأ .. فاعتذر وتردد :. ثم قال 
أليت الفرة كذا وكذا .. فقلت له : لا .. إن هناك فرفًا فى أحد الأرقام » 
نضحك اثلا : هكذا الحياة .. فرق رقم واحد فيا يغير من مصير اسان .. 
وبدأنا تبادل حديث المصادفة واسترسلنا فى الحديث . وختم كلامه قائلا : نی 
- واه سره أن يتمكن من عاد بین حين وآخخر 

ووضعت السماعة .. وظللت أنظر إليها برهة وكأق أنظر إلى نافذة ؤاسعة 
تحت أمامى على مشرق شمس .. 

ومنذ ذلك اليوم بدأت بيننا علاقة من نوع غريب .. علاقة تشبه الأحلام 
تى أحلمها .. فيها شبح لا أعرقة .. يمادق ويقول لى ٠:‏ أحبك .. 

ولكن الشبح كان له هذه المرة وجود فى أرض الواقع .. لأنه مالبث أن قال 
ل : هل تصفين نفسك * 

ووصفت له وجهی بدقة .. وسمعته يقول : ما أجملك ! 

ووصفت له ذراعی ویدی الرققتین .. وسمعته “يبلل إعجابًا ویفول فى 
عاطفة : لو كان ساقاك فى جال ذراعيك 'فإنك تكونين فاننة کالدمية 

وهنا أحست بالماعة ترئجن فى يدى .. ونظرت ال ساق المددتین 
كعمودين من عشب ء وظللت صامتة برهة قبل أن ألنى بالسماعة فى مکانها .. 

وف تلك الليلة ظللت متيقظة حتى الصباح 

هل أحيه ؟ 

نم . بل إن أكثر من حب .. .انه حياة 


لقد زاد وزنى فى هذه الأشهر اثلائة خمسة کیلوجرامات .. وتوزد 
دای .. وقال الطيب فا کشف على باق إن بعض الألياف المضليةبدأت 
تعمل وإنه مندهش كيف بدأ التحسن بعد هذا الوقت الطویل 

إنه حياق إذن . 

وهی حياة يتبددها الضیاع رآ چاق 

ولو رآق. فسوف آعسره وأخسر نقسی ال الأبد . 

اف معلبة تمية .. 

كيف. أهرب مله ومن نفسی ؟ 

ماذا أفعل ؟ 


ان آشمر يعذايك .. .وحيرنك .. وأحس بأى. أمام دراما إغريقية من 
درامات الصير.. لا جرد مداعية تليفونية ,. دراما أكبر من عقلى .. أما رأ 
فهو أن تسثمر هذه العلاقة فى شكلها التليفوى .. ويؤجل اللقاء يكنا حف ينم 
شفاؤك 

وف (مکانك أن تکوفی شهرزاد ای بحكى لشهریار کل ليلة قصة .. وتشفله 
له بمد ليلة حتی تکسب قلبه بعد ألف ليلة وليلة.. 


۸ 


EE 


أكل مسلوق 


أنا شاب فى الثلاثين .. محافظ بحکم تربيق :. ولکن عمق یج علي 
الاحتكاك بالات والمثلات والفتانات من کل لون 
فل بين الكباريبات والاستديوهات والتارح کمهندس ديكور 
لاتق عینای إلا بنوع واحد فن النساء .. الأزتيست 

وكتت دائمًا أتجنب. هذا الوع,وأخشاه بر 

كنت آعاشزه وأنا فى عزلة عنه . وأنظر إلبه تاماك ينظر أليه منفزج الشاشة 


فى فقول . أتجذب إليهوأرهيه .- 

إن الراقصة خلت الكواليس .. والمثلة. خلف البلاتوه .. والمطرية اف 
. والفتانة بين يدى الما كير وهی تتحرلة بدون*تکلف .. وتتحدث فى 
ة وصراحة . . وأحيانًا فى وقاحة .. وترسلنظراتها فى إهما إلى من حرا 
وتداعب وترفع صوتبا بالغناء فجأة .. وتيكى بدون لیب .. 
وتضحك ف هستيريا ٠...‏ وتشتر “زميلها. "أو تقرضه فى خده... أو تلف ذراعها 
حول عنقه . تحرلك المشاعر أكثر ما تقعل على الشاشة . لاب تمثل طبيمتها . 

الفن خلف الستار یکون عريانًا .. والحباة نکون عربانة والأعصافٍ تکون 


عريانة 
وجوه البطلات آخر الليل وقد اختلطث فيها المساحيق:بالعرق :. عيوتين 
وق امتزج فا القعب والقلق واليأمن بالزغبة٠.‏ وانطفا فا برق اند والغرور 
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تبدو إنسانية .. ضعيفة .. غارقة فى التعاسة .. 


والكلات القليلة التى يتبادانها فى دقاتق الراحة .. تغوص فى القلب 


ولا نشتی و 
هذا الج القناطیسی .. ظل يدير رأمی سنة بعد سنة.حتی قبت عقل فى 


ضعت فيه بضعة آشهر.. أوبضع سنوات . 
لا آدری .. ثم أفقت فجأة لأجد صاحبی تفعل أى شىء مع أى شخص 
وف أى وقت . امرأة متحللة تام .. متحللة من کل خلق ومن كل ميدأ .. ومن 
كل قانون . . تفعل ما يعجبها مع من يعجبها حينا يعجبها .. بصرف النظر عن ی 
اعتبار .. وتسبی أى شىء تفعله حا . 

وحاولت أن أنساها . 

ومرت سنوات .. تعذبت فیا عذابًا فاق احتالى .. 

والآن تحاول أمى أن تبنى لى حياق من جديد .. فتخطب لى بسا من عائلة 
طيبة لتكون زوجة ضالحة .. ولكن أشعر أفى تغيرت كثيرًا .. 
هذا النوع ایب من النساء .. أصبحت أحس بأن بنات اليوت باردات 
لا حياة فيين ولا طعم .. جالهن ال من الملح .. مثل الا کل المسلوق .. صحى 
ولكنه لا يمرك الشهوة . 

آنا حارام يعد یعجبی أحد .. 

ماذا أفضل ؟.. آنصحنی .. فا لا 


أنا بعد أن نذوقت 


أن أتزوج المرأة التى أحبيتها لأنها 


بلا أعلاق .. ولا أستطيع أن أحب المرأة التى سوف أتروجها لأنى لا أحس فيا 
جلا !. 

آنا لا أستليع أتصور ال جال پدون سجايا » لا أستطيع أن أ 
للجال فى امرأة متحللة من كل خلق ومن كل مبدأ ومن كل 
تفعل ما يعجبها مع من يعجيا 


إن الميال فى تعبير هذه الأشياء كلها عن شعور حقيق صادق .. 

إن الجال فى توظيف الإنسانية لواهبا توظيقًا جملا . 

آنا لا مکتی أن أحس بالمال فى امرأة تكذب مها كانت باهرة وذكية .. 

إن إحسامى بالكذب يقززنى ویجمل الجال يبدو أمامى مثل الطلاء . 

ان بت البيت البکر ليست مثل الأكل المسلوق أبدًا .. إن بكارتها 
وبساطتها وعاطفتها الطلبقة المباشرة جال حقينى .. 

إن ذوقك مريض .. 

أنت فى حاجة إلى سنة أخرى لتنسى وتغسل قلبك وعقلك من آثار لاض ! 


۳ 


حصان البلدیة 


كانت القاهرة تضج بالعيد .. والشوارع تشبه فان مزرکشا من ألف 
نطعة .. والاطفال پرقصون کالاعلام الصغيرة اللنة .. والدنيا فى زفة .. وأنا 
وحدی 

م تكن لى عائلة أجتمع بها على مائدة القظور لتتبادل التهانى ۰ و يكن لى 
أطفال أودعهم بقبلة على الباب .. لقد مات الاب والأم » وحملت وحدی 
أربعين عم فى طريق_الحياة . 


لم أفكرافى الزواج .. كان غرور الشباب يلف .. فأردت أن أظل حلم 
لكل بيث .. وأعيش حياق فى بوهيمية متصلة 

ومرت السنون خفيفة كالريح .. 

كنت أبدل عشيقاق .. كا أبدل أثوابى .. وكيا أبدل زجاجات النييذ 
الفارغة فى البار الامریکانی الذی أحتفظ به فى شقتى 


ثم أفقت ذات ليلة .. لأكتشف أن المشيب يزحف على رأمی . ولأشاهد 
حلقات زرقاء تحت عينى . وغضوثا حول فى .. 

وقال الطبيب إن ضغط دمى مرتفع وكتب لى قائمة طعام لا أتجاوزها . 
وحزم على شرب الخمر.. والسهر. 

وبدأت أستيقظ ف الصباح لأغل الينسون والبن . وتلفتٌ حول لأجد أن 


السامر قد انقض 1 


۲ 


لم أعد الفارس القدم الذی بتسایق إليه التراهتون .. واتا أصبحت 
الحضان العجوز الذى باعه أصحابه إلى البلدية 

E لد‎ 

نی النساء توا فى البالوعة بعد أن 

انتهی الشاطر حسن : 

ول يكن شاطرًا بالرة .. كان هو أيضا (حدی الزجاجات التى فرغت فى البار 
واستيدل با یازمان الب زجاجة. خد 


أكلوا فاكهنى الفضة ! 


واليوم .. حينا معت أن البلد فى عيد .. خرجت أتمشى فى الطرقات .. ول 
أملك نضى من البگاه.. 

کان الناس كأسراب الام .. فى جاعات .. وشلل..: وأسر. وکنت 
وعدى .. الاب ..ؤلاوقذ ...ولا از وچا 

كنت كالفرع الجاف الى يوشك أن يسقط 

وشربت ف شراهة .. ودخنت- ف شراهة .. وا جالس ,جل مائدة 
وحيدة .. ف بار منعزل . 

كنت كبظل خراق من أبطال قصض الرومانس., بحر فى هدو . 

وحینا حملوی إلى البيت آخر الليل .. كنث أحس نی إمبراطور لوغ فى 


وبدأت أفكر والخمر مازالت ق رأمی .. 

بحب أن آتروج .. نهم يحب أن أتروج .. وکانت الخمن تعطينى القوة 

وكانت الحبية الوحيدة الثى تبقت لى هى أسوأ عشيقاق شكلا وموضوعًا .. 
ولکنتا لا نخار حينا نصل إلى الیدروم .. أليس كذلك ۴ 


و 


ولیس أمام شمشون بعد أن حلقوا له رأسه إلا أن يختار أى دليلة يلقاها فى 
الطريق . 

لطالما كنت أرفض الزيجحات الى كانت تعرضها على أمى 
برفضتی . 

ليس أمامى إلا هذه النوا: 


آن » الكل 


ليتبمة نی لفظها الناس تحت موائدهم .نا 


أيضًا نواة أخرى .. فى البالوعة .. 
ورعا کان زواجنا هو طوق النجاة الاخبر .. ألا ترى هذا ؟ أم أنى مازلت 
مورا ؟! 


رة .. والحكة التى أضعت عمرك 


إفى أفهمك جيدًا باسيدى .. ولا جد ما أضيفه . 

أنت كالأفاق الذى ظل طول عمره يرتحل من بلد إلى بلد على قدميه + 
وحبنا أدركه الإعياء ويدأ يلهث .. تلفت حوله فلم يمد إلا دكة قديمة تخلمت 
أرجلها . ۱ 

نم أا الحصان العجوز .. ليس أمامك بعد سباقات هليوبوليس .. 
إلا عربة الرش .. 

تروج .. وادفم القن إلى النباية .. کمقامر شریف 1 


۷۹ 


نک 


برافو 


أنا فناة فى العشرین + على درجة قليلة من التعليم أهلتنی لأن أعمل خادمة 
عند باشا سایق .. ولعلك لست هذه من رداءة خطی وأسلوى : ولکتی أعتمد 
علبك ف إعادة كتابة هذه الرسالة الفككة . ليستطيع أن یفهمها القراه 

منذ ستة .. زلأختصر لك فى القصة .. كدت ألظ انشفال سيدق الصغيرة 
وعكوقها على التليفون بالساعات تتحدث وتبكى كل ليلة بعد أن ينام البيت 
کل 

واستطعت أن أعرف الحبيب افمهول ... وأن أعرف رقم اثليفونه :. كان 
رجلا متا من أولاد.القنوات الذين بترددون على النوادى .. ويفحدثون بلغة 
فرنية مکسرة .. 


وکنت أشعز ابقیظ ؛ لاأدرئ سببه بالضبط . “من هذه العلاقة .. 


كنت أرى ميدق توب وجذا .. وقد تكتمى :. أؤ تضريق إذاا قطمت 
عليها حديئها التليقوى .. ثم أسمعها تغل ف" التليفون معتذرة .. دی" البتت 
الخدانة المقصوفة الرقبة ‏ احلاص کرشتا.. 

كنت أخرج أجرر قدمى فى ذل .. وقد تملکفی:|حساس بای لست آدمية 

وق إحدى الإللى وكنت وحدی .: انتابتى فكرة شزيرة 6 وأسکت 
باللیفون وأدزت الرقم .. فود على نوت رقيق هو صوت ضاحبنا . > فأجبته فى 
تبرة أرستقراطبةبأفى فناة لا يعرفها تشاهده كل يوم فى انادیتوتذوب فية حي .. 


۲۰ 


فأجابنى وقد أصبح صوته زج معسولا .. أهلا .. أهلا .. ياقورة .. أنا عارك 
الوردة الحلوة التى بتقف عند الاب وتطلب شمبانيا کل ليلة 
قلت له لا.. اه ده .. آنا وحشه كاد 


. دانت ماتعرقیش خالص . 
وازداد صونه لزوجة وهو يقول كأنه يتنم : يبق لازم أشوفك .. 

اه ف كل مرة .. وقلت له إن بابا 
شديد جذا .. وإنه مرة ضرب فلاحًا بالرصاص ف العزبة لأنه بص لى وأنا 


وتكررت المحادئات .. ورفضت أن 


مالية 

ونحولت مكالماته إلى توسلات وضراعة .. هو بیکی ليلقانى .. وأنا أحكى له 
عن بابا اللى بیضرب فلاحين العزية بالكراييج ... 

وبعد عذاب شهرين .. وعدته على لقاء فى جروفی .. وقلت له ان سأدخل 
فى الساعة السادسة بالضبط وسأكون لابه فستانًا رماديًا . 

وف الساعة السادسة والنصف كنت أدخل بفستان أحمر لأراء ملطوعًا على 
کرمی ویعره زاغ مل الکلب لل 

وشعرت بسرور خبيث وأنا أتأمله فى أناقته وطفته وخييته . 

وحادثته بعد هذا وأنا أبكى » واعتذرت له لأن بابا جاء من الصعيد فجأة 
وأخشنى إلى العزبة ولم أستطع الحضور فى اليعاد . 

وعذبته شهرين آخرين ١‏ ثم أعطيته ميعادًا ثانا فى « لاباس » واستعرضته 
وهو ملطوع “التلميذ الميط 

ومازالت المهزلة مستمرة إلى الآن .. وأعترف لك أفى أصبحت أذ كثيرًا 
من رية سيدق وهی تتحدث إليه فى التليفون وتبكى ...وألنذ متها وهی تشتمنى 
وتكرشتى .. وأخرج وأنا أتقصع وأغنى ‏ 


۳ 


وألتذ أكثر وأنا أجر سیدی الاتیدی من بیته وألطعه فى الشارع وأنا تمكح 
أمامه .. ولا آنا ها . 

مارأيك ۶ آلا يستحق کلاها جذه المعاسفة ؟. آم أفى بنت سيئة ؟1 

هذا نوع دلوع مودرن من صراع الطبقات .. ومعاملة جديدة مبتکرة تفکر 
قيها بنت من الطبقة العاملة لتعامل بها الطبقة الصابعة. 

أعتقد أنهيا يستحقان .. 

زافو > وسعذار أن تقزأ متك الکتاب . وإلا فسوف تصبحین فى الشارع 
تأ یوم 


Ww 


1 


فى حضن الوت 


سیدی 

البوم هو اليوم العاشر من شهر عسل .. وهو أيضًا بداية العام السبعين من 
عمرى 

لقد تزوجت دجاجة صغيرة فى سن ابنتى ومنحتها ثروق ومرکزی اللامع 
كمأمور ضبط قديم .. وكانت حياتنا طوال الأيام - أيام العسل الاول - سلسلة 
من الع 

اد أشرق الصبح تيقظت عروسی كالعصفورة لتدلك مفاصلی ۰ وتجهز القرقة 
ونضع قدمى فى حام من الماء والملح .. ثم نفتح عينى وتضع لى نقطتين من قطرة 
الزنك .. وتفتح أنق وتضع نقطتين من الإفدرين ۰ ثم تضع الكويرى الذهب 
فى فى ؛ وتدهن ظهرى بالرهم ٠‏ وتلف وسطی بالصوف .. وتسقیی ملعقة من 
ملح الفواكه وملعقة من الصودا الفوارة ونقطًا فانحة للشهوة .. وتريث على 
جى وتسوى الشعرة الوحيدة الباقية فى رأسى .. وتقول لى .. تیقظ .. يابيه 
القد نمث طول الیل .. فأستيقظ وأمسح على رأمی ۰ واأتاول يدها أقبلها 
أنامها بدون موم . وهذا بفضلك 


نانا .. یاحبیتی .. إن هذه ول ليا 
ياغزالى ! 
نم , فقد أصبحت 


فى الليل وق النهار وعلى القطور والغذاء والمثاء .. وف البلكوت والترام 


م .. بدون أقراص .. وبدون حقن .. أصبحت أنام 


۳۸ 


والشارع .. وزاد وزف إلى الضعف 

إن الزواج نعمة .. يحب أن بتزوج کل إلناس .. ويجب أن يتروج أبى 
الأعمى أيضًا .. فالعزوية لعنة 

كان هذا رأ منذ أيام .. ولكن کل شىء الآن قد نغير .. منق 
وأقارف .. 

لم تكن أمى كالعجائز تحمل إلى ابا العريس زجاجات العطر والشربات 
ورموس السکر ۰ وإنما جليت لى .. صمًا من زجاجات الكبنا والزرنيخ والحديد 
والر .. وكمية من مسحوق العرقسوس وحبوب القرطم » وأهدى إلى عمى 
حقنة شر جية وحزامًا للفتق .. ونظارة سميكة أقرأ بها الجرائد .. وأهدى إلى 
غالى مصحمًا وحجابًا وعكازا ومنشة 


الى 


أى غرابة فى هذا ؟! 

أنظن أن هذا سب یکی لأن تشاجر عروسى .. وأن نصرخ .. وتشد 
شعرها .. ثم تغادر البيت ولا تعود ؟ 

أنظن أن هذا سیب يكنى لأن نهرب مع شاب صعلوك فى سن أولادى ؟ 
هل هذه هى الفضيلة ؟۱ 


سيدى صاحب الفضيلة . 

لقد لت عروسك تنام طوال الأيام العشرة من شهر العسل .. فى القرافة 
إلى جوار جنتك .. تنقعها کل يوم فى الماء والملح .. ولكن هذا لم يبعث 
الحياة .. انا زد نومك الأبدى عم .. فكان من الطبيعى أن تلق بتقسها ف 


۳۹ 


البجرء أوفى كبارية ٠‏ أوق أحضان شیطان .. 

تستطيع أن تتجرع الزرنيخ والحديد:...ونشد حزام الفتق على رقبتك 
وتفعل أى شىء بحلو لك .. ولكن الغلطة غلطتك ياصاحبى فقد نسيت أن 
الحياة لاتنام فى أحضان الوت با 


كنت آخر العنقود .. ودلوعة العيلة .. وحينا كانت أمى تقو علی بكلمة . 
كنت أبكى وأمعن ق البكاء ولا أكف عن العریل حنى تجی» مسرعة وتطبطب 
عل وتقبل يدى .. ومعلهش باروح ماما باقلب ماما .. ياعنين ماما .. با کتکوة 
ماما 

وقد كنت كتكونة فعلا .. الكل بطعمنى .. ویدلنی ويمشكتى:.. وأنا أغى 
وأرقص .. وأملأ البيت بالزيطة والصراخ وأنفق ما فى يدى من نقود لأحصل 
على غيرها .. وأحطم ما أشاء من اللغب لاحصل على غيرها .. 

وكنت أحيانًا أبكى نجرد البكاء .. من الملل . 

وأنا الآن سيدة ف العشيرين تزوجت من سنتين ولکنی تعسة فى زواجي .. 

زوجی یی .. یمد .. ویعطیی ما أريده وأكثر.. ولکتی نعيسة .. 

أنفق مرنب الشهر فى عشرة أيام نم أيكى لأحصل على مزید من لد .. 
وأتجول بين فاترينات عاد الدين » فيسيل لما على الفساتين والفوريرات .. 
اذا حصلت على واحد منبا فقدت اهتامى به +.ویدأت أجرى وراء فستان 


ان بلملل من كل شیء.. ومن زوجى » فأغدو عصيية لا أطيق 


۳۱ 


کلمة أولة .. 
زوجی يقول لى دائمً . إفى آهمله .. ولکنی مسکبة .. إفى آنا التى أ. 
المطف 
اه أعلم أنك سوف تشتمنى .. ولكن أرجوك .. حاول أن تفهمنى 
لا تکن مثل زوجی .. 
إن أهل بقرلون إف زوجة 


ئة .. كلهم يضعون الذنب على رأمی . 


لاأحد يفهمنى .. حتى هر.. زوجی .. يثور على هو الاخر,. 
كنت أتوقع منه هر عل الأقل وهو الذى يعاشرنى ويعرف رقة أعصایی 
وتلفها .. أن يعطف على ويفهمنى .. ولکنه لا يريد أن يقهم .. 


إلى أتمذب .. حتى العطف لا جده . 
لد تعودت .أن جاب ال کل مطالبى ..۰ وأن- أعيش حرة .. بلا 


قد يكون :هذا شب رد .: ولكنى نشأت هل هذه الباءة ۰ وأصبجت 
لا لین أن أحرم نب 
أعصابى تثور إذا حيل بیی وبين أى شىء حنی ولو کان هذا الشی» نزو 
تافهة .. 
لاتقل إفى امرأة سيئة .. حاول أن تفهمنى أرجوك .. 


أنتتطالبين بحق جديد لم ينزل بعد فى أى دستور من الدسا: 
بحق ارتکاب الخطأ 
تریدین أن يكون إهمالك لزوجك وإحساسك بالل نوه 


تراولیها کا 


rr 


كنت تزاولين تحطم اللعب فى طفولتك .. وعلى زوجك أن يقابل هذا الإهمال 
پالسطت عليك 

أعتقد أن هذا سوف بحدث فلا .. 

سوق يحدث لسوه حظك .. 

إن زوجك پثور الآن لأنه يحيك ولن يدرم هذا طويلا . 

إنه سيظل یشور حتی یتعب من ورته وحبه .. 

والحب كالتتفس والنبض بصيبه اللهاث والتعب إذا أرهق بالطالب . ثم 
یرای .. ويتحول إلى يأس .. ثم إلى عطف .. 

وحنا بيدأ زوجك بنظر إليلك كحالة مرضية ميئوس مها ويبدأ يعامنك 
بعطف يكون قد كف عن حبك فلا .. وید بحث عن حب عند امرأة 
أخرى . 

وسیکون هذا هو العقاب الذى بتزل بك .. والصدمة الى تفيقك من 
الترف والدلال والدلع الذى تعيشين فيه .. 

إن أحسن علاج لامرأم تقول 
آرداً منها 1. 


. أنا ردیل .. هی أن نکون 


CE 
الحياة بدون كبت‎ 


آنا کیا يراق الاس من الخارج فاة عادية فى التاسعة عشرة .. مرحة 
منطلقة .. الکیرون يحسدوتنى على انطلاق .. فأنا با دائمًا ضاحكة 
ولکن قلبی من الداخل بلمی . ولا أحد بعلم ما أعانيه 

حت مند ثلاث سنوات .: وکان سیا أكبر من عمری .. وكان وف 
الثلاثين أكبر منى بأربعة عشر عام . وعلمتى کل شىء .. كنت كتابًا مقفولا 
وموضوعًا على الرف . وجاء هو وفتحه وقرأ كل سطر فيه .. وکل کلمة قه .. 
وكنت سعيدة .. السنة الماضية مثل هذا اوقت كنت أسعد عخلوقة قى الوجود . 
فأنا جميلة خفيغة الظل مبوبة من الجميع ۰ ومن عائلة ية أستطيع الخصول 
على جميع طلباق .. وأهم من هذا كله كان هز انی .. حیبی . 

كنا شبه مخطو بين أمام الناس وشبه متزوجين أنام أن 
معه کل متع الحب .. وکل مسرانه .. وقد حرصنا مما عل ألا بلجاوز يشا 
الحدود .. فظللت عذراء .. ولكنه فى آخر لحظة ترك .. وهجرق إلى غير 
رجمة . قال إنه لا يستطيع أن يعصى أمر والد: 
أختها اليتيمة .. وخطئها له .. وهولا يستطيع أن يرفض لا طلا فهو وحيدها ... 

رما 


نا وأمام الله ٠‏ عرفت 


.. وقد اختارت له والدته ابنة 


ومرضت .. ثلالة آشهر .. 
ثم بدأت أضيد جراحی وأقاوم عذابى .. وأرسم الضحكة على شفتی .. 
وأغتصب الابتسامة .. وبدأت أعود إلى الحياة .. 


i 


وعرفت أحد زملاق فى الكلية . وصاحته 

ولم يكن حب هته الرة .. فانا آعم أفى لا اجه .. وأنه لايحتى . 

ولکنی كنت أبحث عن سلوی .. 

ونحن تذهب إلى الا حيث نقضى الساعات .. لا نرى الفيلم ولا نری 
ماحولا .. وإتا نظل نتبادل القبلات والعناق حتی بضی» النور 

وف الشياب .. وفى نشوة السن الراهفة التى ثمر بها - تحن الاثنين - بشعر 
كلانا بأننا نقضی ساعات لذ, 


وأراق أصرخ فى نفسی .. إفى ساقطة .. برمة ., 
مها جوم 

ولکن آغود فأسأل نفی . وماذتبنا إذا كانت هذه غرائزئا النى رکبت 
فیا... ورخانا التي لقت معا 

اف لو أفعل هته الأشياء ., فسوف أظل مشغولة الذهن طول الوقت 
أفكر فیا وأتمنى أن أعملها .. وهنا ألعن .. 

ماذنينا إذا كانت هذه طبيعننا 

وایکی .. وأصلى .. وأصوم ۰ ثم أعود إلى فمل هذه الأشياء .. بوأنا أبأل 
ماالفرق بين ما يقعله لزوجون وغيرالمتزوجين .. إلا ورقة ,. 


تى ق 
مرد ورقة ر 2 

كيف تکون رحصة الفضيلة محرد ورقة .. ؟ ولاذا يعبر الناس تلامس 
اليدين فى الصافحة عملاً عاديا لا غبار عليه .,.وتلامس الشف فى القبلة عملا 
فاضمًا شا .. آیست كلها أجزاء جسم واحد .. ؟1 


۳۰ 


ومامعی الفضيلة هنا .. ؟ 

وكيف یکون نحرم أثياء هی فى صمي طيعتا .. فضيلة .. ؟ 

لذا لا نیش غل الطيعة . بدون تعقيد .. وبدون كبت .. وبدون تزيم + 

قصدك اذا لا نعيش كاليوانات فننطلق مع غرائزنا بلا ضابط ., 
وبلا نظام .. وبلا هدف سوى هاتف اللحظة .. ولذة الساعة ٠١‏ مستحيل 
طبن .. فهذا معناه أن نتخل عن إنسانيتنا ماما .. ونعود إلى عصر الغابة . 

فالآدمية لا تبدا إلا من هذه اللحظة .. من اللحظة الى يضبط فيها الانسان 
رغبته ويكبح جاحه ويلجم شهوانه ويتصرف عقتضی أهداف سامية كالرحمة 
والاخاء والشجاعة والتضحبة والبذل فى سيل الآخرين ‏ والعمل عل 
نظام .. والانقطاع للعلم والتحصيل والمعرفة وخدمة الناس .. أما إذا انقلب 
الوضع وأصبحت لذات الجسد العابرة .. وتزوات الغريزة مفضلة على هذه 
الأغراض السامية ٠‏ فان الانسان يفقد إنسانيته وینقلب حون .. والنظام 
الاجياعى كله پنپار من أساسه . 

والزواج ليس محرد ورقة كيا تقولين .. الزواج تنظیم اجتاعى للفراتز حتى 
يكون لكل ابن يولد أب مسئول عنه .. وحتى لا تتحول الملاقات الجنسية إلى 
فرضی بلا رابط .. وتختلط الأحساب والانساب .. ولا يعرف ابن أباه 

والواقع أن الانسان حجفا يضبط رغبته ويكبح شهوته .. فإنه لا يمكن أن 
بقال إنه يكبت طبيعته .. فإنه فى الحقيقة بخرس صوت الغريزة . ولکنه فى 
الوقت نفسه:يطلق صوت العقل .. وهو يشد اللجام على وان افانج فى 
نفسه . ولکنه یطلق العنان للوجدان والعاطفة والفكر 


ولا مكن أن يقال فى آمر طبيعتنا إتها محرد رغبات حيوانية .. فان العقل 
أيضًا من طبيعتنا .. والعاطقة والوجدان والروح .. هی صميمنا .. وهی أكثر 
أصالة فى طييعتنا من تزوة الجنس وصرخة الحيوان الجاع , 

أما حكابة تلامس الشفتين قى | 


تامس اليدين فى الصافحة .. فهی 
مغالطة واضحة .. ولن أحاول أن أناقشها .. فأنت تعرفین جیدا الفرق بين 
ما تفعله القبلة وبين ما تفعله المصافحة .. ومقيش داعى نکذب على بعض ., 

أما حكايتك مع صاحبك فهی حكاية يحب أن تنتهى .. 
لا تمبيته وهو لا يحبك . فالعلاقة إذن علاقة حبوانية لإشباع نزوات عارضة , 
وهی علاقة تخلو من عنصر الصدق .. علاقة بهين کل منک فيها جسمه .. وین 
نف .. وهي هذا يجب أن تتوقض .. لا بسيب الددين .. ولا خو من جه 
ققط ولكن أيضًا بدافع من الإنسانية ومن احزام كل منکا بجسمه ونفسه 


عریان أفندى 


أنا شاب فى العشرین .. مازلت إلى الآن طاليًا بالثانوية العامة .. مظهری 


إل عى ای خجول وطيب 
هى المعاملات الظاهرة النى أبدو بها أمام انم 


عترم ومؤدب جدًا .. من يعرفى لاول مرة با 
ومهذب .. وهذه ق ۱ 
ولكن فى الخفاء حينا تفرد ينفسى . فى غرفتی ۰ أتحول إلى شخص آخر هاما .. 
باب الغرفة وأحكم إغلاقه .. ثم أقح 
الشباك_المطلى على الجيران . وأتجرد من یی .. 

وأروح أتمشى فى الغرفة وأنا عربان ,. وأشعر بالسرور إذا أجست أن هناك 
امرأة تلمحنی حتی ولو كانت خادمة . 

يحدث أحيانًا أن تيصق على الرأة التى ترائى على هده الحال . وأحيانًا 
رنف لوه 

وحدث أن أنشأت علاقات ببذه الطريقة .. وهی طم علاقات قذرة مع 
خادمات ونساء ساقطات . 

والمشكلة أن هذه العادة اللعينة تتحکم فى سلوكى وتستعبدق تماما وتأمرف 
فاطیمها وكأنى عبد .. لا أستطيع ها دفمًا .. ومها لاقيت من احتقار وازدراه 
واشمئزاز لا أكف عن القادى فيها . 

والغر 


ما أكاد أجد نفی وحدى حى أ 


نی فى وجودى فى متمع أتصرف أدب وحجل شديد وكأ 


حدث أن كانت ل علاقات یفتیات عترمات"تعرفت بہن فی آماکن 
عامة .. وکنت أدعوهن إلى نزعة على اثبل أو إلى سا .. 

ولك كنت دائمًا آخسرفن ق الهاية.. بسبب متلكن -الشاذ اف 
السينات .. فى اللحظة التى ينطفئ فيا لور ويسود الظلام .. كان بركبتى ذلك 
ونکون اللهاية 

وأنا لا آفعل هذه الأشياء بشقاوة .. ولكنى أقعلها وأنا مغلوب على أمرى 
وأنا أشعر بتعاسة لاحد ها 

آنا مریض .. نا آمل أل فزي 

وأنا فى دراستى أرسب على الدوام .. وخائب خيية لا حدها ۰ وفى أعاق 
أحتقر نضی .. وأشعر أنى ملوث .. ولکن ماذا أفمل 

هل هناك حل لرجل مثلل . 


الشيطان .. فأتصرف بدناءة .. وقذا 


حالتك يسميها فروید ١‏ عقدة الاستعراض ‏ .. 

وفرويد يقول إننا كاتا ونحن أطفال نحب أن تعرى ونخبط على جسمنا 
العارى وثلهو به .. ولكن هذه الرغية تتطوز إلى الحالة الطبيعية السوية علد 
البلوغ ۰ فلا نعود نلشسس لذثنا بهذا الأملوبٍ الطفلى .. وإنما نتجه إلى الجنس 
الآخر بالغريزة الطبيعية الثى توجهنا إلى الب والزواج - 

ولكن الحمود عند المرحلة الطفلية قد يحدث اسب أو لآخر بسبب ظرف 
اذ أو حادث أثناء الطفولة .. فتنشأ عقدة الاستعراض .. وتستمر هذه 


تربوی 
الرغية الشاذة فى العرى فى ستوات البلوغ وبعده .. 


۳۹ 


والعلاج فى هذه الحالة يحتاج إلى تحلیل نفسافى وإلى استکشاف سنوات 
الطقولة الأول وما حدث فيها عن طريق الأحلام .. والتذكر ۰ وها تاج إلى 
طبيب تفسانی محترف .. 


عقدة التفوق 

آنا قاة بل من العمر الثالثة والعشر ين طالية قى كلية الطب .. متوسطة 
الال .. ظريفة محبوية .. منذ الستة الأولى وأنا أزامل طالب .. وأحبه وبنى ... 

كنا نقضى طول الوقت بالكلية معا .. ونذهب ما إلى التادى واللاعب .. 
ونفضى آخر الأسبوع فى السینا أو الحدائق .. ونتحدث فى آمالنا وستفبلنا + 
ورس الخطط السنوات القادمة . 

وتعاهدنا على الزواج بعد التخرج 

قال لى إنه لايريد أن يأخذ مليمًا من أيه .. وانه لابرید أن یتزوج وهو 
عالة على غيره 

وهكذا کان انتظارنا طبيييًا . 

ولكن حدثت اللفاجأة . 

فى الإجازة الصيفية من العام الأول .. وحن نعلق الآعال:.. وی بالسفر 
إلى الإسكندرية وقضاء أيام جميلة على الشاطی.» والاشتراك فى رحلة الكلبة إلى 


سوریا.. تفر قجا 


فجأة .. وبدون سبب واضح .. اخختق عم بعد إعلان نتيجة الامتحا . 
وفشلت كل عاولاق للعثور عليه 

وعلمت أنه رسب فى الامتحان .. وأنی جحت .. ولكنى لم أستطع أن 
أربط بين هذا الرسوب وبين اختفاله من حياق . 


۱ 


إن الامتحانات حظوظ .. ولیس فى رسوبه مايخجله وما بقضیی .. 

وما ذنب با 

إن حبنا أبق وأعظم من أى تجاح أو فشل فى امتحان أو غيره وأنا أحبه مها 
يدث . 

وتعذبت شهورا .- وأنا أفكر.. وأتساءل .. ثم کتیت له خطابًا طویلا 
ألومه .. وأعتب عليه .. وأذرف الدموع من أجل حينا .. وأستحلفه بالأيام 
الجميلة أن يعود إلى 

وعاد إلى .. وتقابلنا .. ولکنه كان ساهمًا شارا متجهمًا . 

لم يكن طليقًا بشوشًا مرخا كعادته .. وحاولت المستحيل لكى أعيد اه 
مرحه .. وحاولت أن أفهم سر عذابه .. ولكته لم ينبس برف .. وكان بقول 
دائمًا حيبا أشير إلى أمر رسوبه .. إن هذا أمر تفه .. وإنه ليس بالرجل الذی 
یفقد روحه من أول خذلان 

ماهو إذن السر فى وجونه .. ؟ لا أعرف 

ونکرر رسوبه .. وتكرر اختفاؤه .. ونکرر تجاحی فى الوقت نفسه 

ونکررت اولای للمحافظة عليه واسترجاعه . 

والان أنا فى امتحان التخرح الاخبر .. وهو مازال فى السنة الأول يتعثر فى 
كنب اتشریح .. 

وبعد شهور أكون قد أصبحت طيبة .. وأكون فى انظروف التى تسمح لى 
بمعاونته مالا .. والإنفاق عليه .. والزواج به برغم کل شیء. 

وأا أحيه .. 


وسألة رسويه لا تہ , 


4r 


أريده بای تمن .. وهو يتبرب منی وينكلش فى نفسه أكثر وأكثر ويقابل 
عاطفتی المتأججة بالمود 
وا آیکی حزنًا عليه .. وحزنًا على تفنى 


ماذا أفمل لأسترجمه وأسترجع حبه .. وأتزوجه .. ؟ 


ماقا أقغل + ماعدق 


ماعديه أنت واترکیه فى حاله .. ولا تحطميه أكثر ما جطمتیه : 
إنك لا تفهمين الرجل أبدا... 

إن الرجل ورث تقليدًا ثابًا من آبائه وأجداده .. إنه قوام على المرأة 
ووصى عليها .. ومشرف علل یبا وحيائم! . ومتفوق عليها حکم كونه' رلا 

قد تكون هذه التقاليد الموروثة موضمًا للجدل .. ولکنبا فى ذمنا .. مها 
تكلا عن المساواة .. 

إن عمرها خمسة آلاف سنة 

مئ أيام الفراعنة والملوك رجال والأنبياء رجال والعباقرة رجال .. وحتی 
هذه اللحظة تجدین فى جمهورية مصر العربية ثلاثين ملحن كلهم من الرجال 
مع أن فن التلحين لا يحتاج إلى عضلات .. ولا إلى رجولة .. إنه جرد تفوق فى 


شی 
ونحن ورثنا التفوق فى الواقع وق التاريخ وق الاضی القريب والاضی 
البعيد. 


والکلام عن الساواة لا يزيد عمره عن سئوات . 


اون 


وحن حاول أن تعطی الرأة لقرصة + ولکن التاريخ أقوى منا .. لأنه بعيد 
قديم طويل ضارب مجذوره فا . 

ماذا تفعل .. إننا مسا كين .. نحن ضحایا هذا الميراث .. ولايد أن نتفوق 
لنشعر آنا طيعيون .. وأننا رجال .. نين فی أنقستا 

إن رسوب زميلك .. ونجاحك باستمرار .. شی» فظيع لا مکن أن 
تتصوری أثره لأنك لست رجلا 

وزواجك به على أساس الانفاق عليه .. سوف يزيد مشكلته تعقيدًا ویفقده 
الثقة بنفسه أكثر وأكتر.. 

لايوجد حل .. إن الراقع قد تراکم ضدله 

إن الزوجة المتفوقة الذكية تدعى دالمًا أنها غير متفوقة قليلة الحبلة وعاجزة . 
ول حاجة إلى نصيحة رجلها لدكسيه .. وتكسب حه .. 

إن أنعس ماق رجلك أنه محكوم عله بأن يكون قويًا برغم أنقه 


Ll 


حكاية احب الأول 


نحن روح واحدة فى ثلالة أشخاص .. أنا وهو وهی .. صدیقان هى 
الا .. تعارفنا .. وكنا نتزاور منت الصغر.. وثلعب مما .. وتخرج مما .. 

كنا نقول لها أسرارنا ونشكو ها متاعبنا .. وكانت هی تحکی لنا حیانبا 
وتشكو لا زوجة أيها القاسية .. وکیف تطهر وتغسل وتكنس الشقة وحدها .. 
وتبكى بالليل دون أن يشعر با أحد .. 

وکانت جميلة وطيبة 

وكبرنا ,, وكبرت معنا .. وکبرت معنا آلامنا .. وکنا نتكلم فى کل شیء 
إلا الشی» الوحيد الذى بؤرقا .. حينا .. 

كنت أحببا ولم يكن یشفلی غير شعور واحد هو حبى لها .. ولكنى ل آکن 
أجد القوة لاصرح بهذا الب .. كنت أخجل متا ومن صديق » وکنت أسمى 
هذا الب صداقة لأخدع فى .. 

ولك لم أستطع أن أستمر فى الكيان وراودتی نفسى أن أرسل ها خطابًا 
انيه من الوجد » وكتبت الخطاب ودسسته فى يدها .: ومرت 
أيام وأنا لا أقابلها ۰ وأتمبيا من الخجل والخوف والاحساس بالذانب .. ولكنها 
سعت إلى ينفسها وجاءتنی وهی تبتم وق يدها رد على خخطالى .. 

وكات ردًا حارًا اعترفت فيه أنها تيادلنى الب .. وليلتها بت طول الیل 
مسهتا أتقلب على جنی من الفرح . 


واستمرت يننا الخطابات أكثر من سنة .. 

وف أحد الأيام ل أستطع أن أك البر عن صديق صارحته بالحقيقة > 
وحدثته عن حكاية الخطابات التبادلة .. وهنا كانت المفاجأة ققد نظر إلى فى 
دة وب ثم دحل غرفته وی حزمة من الخطابات من درج 

.. وکلهابخطها وكلها تذوب حبًا ووجدًا وهيامًا .. وبعض العبارات 

5 فى کلامها .. عبارات مثل 

أنظر إلى نجرم الیل فأتذكر سواد عيتيك الجميلتين .. القمر مضی» مثل 
ابتسامتك . 

وبعض العبارات مقولة من خطاباق أنا ها .. ومن تغزل نیا .. والجمتنا 
الصدمة .. وبا ننظر إلى يعض فى ذهول .. 

كان من الواضح أننا كنا ضحية مهزلة متا علينا - تحن الاثنين - وان 
نبكى ونسهر ونتعذب على لا ثىء .. على کلام فاضى 

وذهبنا ایا لتق فى وجهها بالحقيقة .. فبكت واعترفت .. وقالت نا تج 
نحن الاثنين .. وان حبها لنا ينمو معها منذ الصغر .. وإ نكل واحد فا صورة 
من الآخر.. لا تستطيع أن تفضل أحدًا ولا أن تمتار أحدًا .. ولا أن نستفتی 
عن أحد . هذه هی الحقيقة .. وليظن كل منکا ماتشاء له ظنوته .. ولکتی 
أحبكا.. وهذا حى الأول والوحيد 

والهم الآن أننا تحبها .. بالرغم من هذه الخدعة 

ولا أدرى ماذا یور قلب صديق . ولكنى أعلم عا يدور فى قلی .. 
وأعلم أفى أحبها وأعبدها .. وق أغتفر لها کل ما تفعل وأن حي لها سيكون 
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حبى الأول والأخير فى الدنیا 
وحلمى الوحيد أن أتروجها .. وأعيش معها .. 
مارأيك .۶ 


لو أن الظروف جمعتکا على أى فتاة أخرى لوقعتا فى شراك حبها تام کا 
حدث مع هذه الفتاة .. وهذه دائما حكاية الحب الأول فى كل مكان 
از تلق با 


خطابات وسهر ودموع ووعود بالإحلاص وخية أمل .. مع أية 
الصادفة 

وحکایات الحب الأول مادة جيدة للذ کری .. ولکنا لا تصلح لتكون 
ة وزواح 

إتها الحرارة التى تا المراهقة .. واللهب الذى يبثه الشباب حوله فى کل 
مکان .. 

احتفظ بالخطابات .. لتقرأها حا تکبر ,, واحتفظ بالقصة كلها فى الدرج 
معها 

با الان تم دموعك .. ولكتها غدًا لن تثير فيك إلا ابتسامة لطيفة . 
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الحنان 
أنا مازلت صغيرة.. اعذرف فى أسلونى الضعيف إقى آشعر بالحب نحو كل 
الناس ومو أصدقانی . وهم تبوتی ریادلونی الإخلاص والتضحية .. وأحی 


كان مثل وهو صغير » ولکنه فقد الكثير من إخلاصه وحنانه حينا كبر وأصبح 
جاه جامدًا .. لا يؤمن بالمواطف 

وأنى وأمى أكثر منه جفاهًا .. وأقل منه ایا بالحب .. وهم پقولون لى إن 
كل شىء فى الدنيا مصلحة .. وان كل واحداى الدنيا يحرى خلف منفعة . 

والغريب أن حكايات أمى وهى صغيرة ندل على أنها كانت عاطفية تؤمن 
بالحب والاخلاص مثل .. 

ماذا يحدث للانسان حها يكبر ليققد حناته وحبه وإيمانه بالإنسانية . 

لاذا يصبح الناس أنانيين حيها يكبون .. ما السيب .. ؟ 

من تجاری البسيطة أميل إلى أن السبب هو عدم كفاية الب والحنان الذى 
تبذله للناس فى هذه الدنا . 

أنا مثلا.. عندما آظهرت لأنى - الذی كنت أظنه عصييًا قاس - 


حناق .. وأبدیت له حبى بدلا من وف .. وجدته يتحول إلى انا 
ف الرقة .. ورأيته یفعل الستحیل ليحقق لى رغباق .. ولاحظت أنه بدأ يضبط 
أعصابه حتى لا يبدو أمامى قاسیا . 

كذ لك أمى لما حاولت أن أتفاهم معها بدلا من العناد .. وجدتها تعاول أن 


اغاية 


تفهمتی وتسمح لى بكثير من الحريات . 

وعتدما أعددت العشاء لاخوق الساهرین فى الخارج وکتبت هم تمية الساه 
على ورقة .. طبعوا على خدى قبلة وأنا نائمة .. وق الصباح لم بتعاركوا على 
الصروت 

مارأيك .. أليست المشكلة كلها هى مشكلة حاجتنا إلى الب .. أم أ 
صغيرة كا تقول أمى .. ولا أفهم فى الدنها .. ؟ 

أنت لست صغيرة . أبدًا .. رما كنت صغيرة فى السن .. ولكنك كبيرة فى 
القلب والعقل .. أكبر منا کل . 

لقد استطمت بفطرتك الصافية أن تدركى سا كيرا من أسرار الذي 

إن الإنسان بيدأ حياته .. يتدقق بالحب والحنان والتفاؤل والقة .. ثم 
هذا البع العاطق فى قلبه كلا كبر .. ويتحول مع الزمن إلى عجوز ای ميل 
لا بحس إلا بمصلحته ولا يجرى إلا خلف متفعته .. 

والسبب أن أحلامه الصغيرة وعواطفه الصافية تصطدم مرة بعد مرة بما 
بيب أمله .. ويزلزل ثقته فى الدنیا وى الناس 

حبيبته تهجره وزوجه تكذب عليه .. وصديقه یستفله ولایجد فى قلبه 
رصيدًا يغطى هذا الفشل .. ويحفظ له ابتسامته وتقاؤله فيفقد النضارة وف 
ویقسو.. ويتحول سخطه إلى سخط على الدينا كلها .. 

والسبب کا قلت أنت .. أنه لم جد كفايته من الحنان .. لم 
ول جده فى قلبه .. فأظس .. 

والدليل على هتا أن القلب الكبير لا يدث له هذا الجفاف مها كير 


فى الدنيا 
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وشاخ . لأنه تمد فى نفسه القدبرة على بذل الحنان دائمً مها حدث له .. ومها 
تلق من صلمات ., 

وبهذه القوة وحدها بسترد حب الناس الذی ققدم .. 
الدنيا 

ومذا هو ماحدث لك مع أيك وأمك .. 

إن مشکلتنا جميمًا ھی كما تقولين ى خطابك .. حاجتنا إلى الحب . إن 
اعترافك الصغير البسيط هو أجمل وأصدق ما قرأت منذ بدأت فى کتابة هذا 
الباب 


تحضير الأرواح 


بدأت مشكلتى حبنا بدأت أحضر الأرواح عن طريق السلة .. وكان نتبجة 
اتحضیری هذا آنی أصبحت فردیل فى شخص واحد .. فقد نقمصتنی روح من 
الأرواح تدعى نعيمة .. وسيطرت هذه الروح على تفکبری لدرجة أن أصبحت 
أعلم كل شىء عن نفسى وعن بقية الأشخاص الذين أتعامل ت وز 
مؤاهم .. وأصبحت عندى القدرة على التنبؤ عن أشياء كثيرة من دون أن 
أراها .. 

ودامت علاقتى ببذه الروح لدرجة أنى عاشرتها معاشرة الازواج .. 

وكنت أحس بأن تفكيرى قد بات شلولا .. .ومافائدة التفكير .. وأنا 
بامکانی أن أتبأ بكل شىء قبل وقوعه .. بالعمل الذی أعمله .. بالطعام الذى 
آكله .. بالخطوة التى أخطوها .. بکل شیء .. کل شیء 

وكانت نتيجة هذا المس الروحى أن انهارت أعصالى وأشزفت على الانتخاز 
والجنون .. وشت عن مساعدة فلم يضدقتى أحد .. حتى المشرفون الاجةاعييون 
فى اللدرسة ضحكوا على .. 

وأخيرًا قادتنى ظروق إلى جمعية روحية ,. اشتركت فيها وأصبحت عضرا 
مريضًا با أعالج بالجلنات الروعية .. 

وصنت صحتى ولكن لم أشف تماما .. وكنت أشعر حيا كنت أذهب 
هناك أ لا اطع صعود السلم مها بذلت من مجهود.. 


۱ 


وانقطعت عن الذهاب .. وعدت طییّ 

ولکن منذ شهر بدأت الماوشات بين هذه الروح ویتی من جدید .. 
والمشكلة أنها نبب لى متاعب جمانية لا علاج لها .. والآن وقد بلقت من 
العمر ۲۲ سنة وأنا بيذه الحال .. لا أستطيع أن أكاشف أحدًا بهذه الناعب 
بق لا یتملی اتر ولا امرف مانا تفل .. وآنققی آن آرسب ی 
الامتحان كا رسيت فى العام الاضی 


وأخشى أن تعود هذه الروح إلى وأرجو أن تمد لى يد المونة 


أولا هذا كلام فارغ 

محضير الأرواح بالسلة كلام فارخ .. وحكاية الروح ای اسمها نعيمة الى 
ركبتك وعاشرتها وعاشرنك معاشرة الأزواج وفتحت لك مغاليق الفیب . 
فأصبحت مكشوف الحجاب .. کلام فارغ .. ولوكنت مكشوف الحجاب مما 
لعرفت أسئلة الامتحان وعرفت الأجوبة » ولا رسيت ف الامتحان كا نعتوف فى 
خطابك .. ولكان فى إمكانك أن تذهب إلى سباق الخيل اتلمب وتکسب 
مليون جنبه على كل الخيول الرابحة .. مادمت تعرفها 
بهذا الزواج الروحى بالست نعيمة بتاعتك ۰ فهو زواج مريح جدًا لا بتاج إلى 
يجار شفة ولا إلى عفش .. ولا سئولية ييث وأكل وشرب وأولاد .. إنه لذة 
صرفة يابلاش بدون تکالیف وعليها بقشيش كان هو الاطلاع على الفیب 
عا 


. ولرقصت فرحا 


انزل إلى الشارع وابحث عن ورق اليانصيب الرابح مادمت تعرفه 


or 


واشتره .. واكسب ألف جنيه يوا .. ولا تيك على حظك ولا تذهب لجمعية 
روحية لتعالج نفسك .. وليه .. واحد يعالج نفسه من مرض هو الجنة بيبا 

1 أن الحكاية كلها كلام فارغ .. وأوهام فى أوهام .. وخيالات 
أوحيت با إلى نفك وصدقت تفسك .. ويمان ساذج رحت ضحیته . 

وأوكد لك آنك ستشنى تماما فى اللحظة التى تفقد فيا إيمانك بتلك الأرواح 
الحرافية 

وسوف تفقد إبماتك فى اللحظة الق تاقش فيا نفسك فى هدوه وثقة 
وبدون خوف .. 

وتأكد أنه لاشی» فى هذه الدنیا يستحق أن يخاف منه الإنسان إلا الله 


وحده ؛ فالإنسان قد أثبت أنه مخيف أكثر من الشیطان نفسه . 
فهو قد صنع القنبلة الذرية وطار فى صاروخ إلى القمر .. ورکب كوكيًا ودار 
به حول الأرض .. 
ومن الذى ركب الكوكب ودار به حول الارض ؟! 
أمرأة اسمها فا 
يارجل عيب .. فوق لنفسك ۰ مش عيب نيق فى عصر فالتا ... وأنث 


فى عصر نعيمة 


or 


بدأت حياق بزواج فاشل انتهى يميانة زوجية وطلاق .. أعقبته سنوات من 
الوحدة والرارة والخراب والاجصاب التالفة والامراض والتاعب الجسمية 
من کل نوع 

كنت أشكو الصداع المزمن وسوه افم وأدمن على التومات والسکنات . 

وکان هناك ما یدمرنی أكثر من هذه التفصات الجسدية 

الشك وسوه الظن وفقدان الثقة وفقدان الأمل واليأس من الدنیا .. ومن 
الوفاء .. ومن جنس النساء على اطلاقهن 

'عشت سنوات وأنا ببذه الحالة | رنه مذهولا شاردا كشبح . 
أعيش فى عزلة مها خالطت الناس ومها غشيت السهرات والتدیات .. وأحيانًا 
كانت هذه السهرات تزیدنی وحدة .. كنت أشعر أنى متفصل عن الضحکات 
حول منعزل عن القهقات الرحة .. غائب فى نقسى .. فى التيه الظلم فى 
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ظللت على هذه الخال حتی عرفتها . كانت امرأة فى الأربعين مريضة عليلة 
ذابلة .. امتص حياتها ثلاثة أزواج لم يتركوا لها سوى أثر باهت من جال » وبقايا 
من جسد مرهق وبیت خرب .. ولا طقل .. ولا طفلة .. ولا ذکری 

ویدا كل منا یقض مومه ال الآخمر 

وتوثقت يننا مع الزمن رابطة غريبة .. هی رابطة الا 


وال 


of 


كانت تقول لى .. وعیناها دامعتان 
هاتفعى .. لقد انتيت .. لم يعد هناك رجل يمكن أن بنظر إلى .. 
ولکی كنت أنظ لا وأحتضنا ی وقد ذايت شكوكى على وقع كلما - 
ا یت لكين فل لانن جديد 

كيف حدث هذا ؟. لیت آدری ۱ 

وتطورت الأمور يسرعة .. وعرضت عليها الزواج .. 

وثارت العائلة .. وواجهنى الكل بزوبعة من العراخ والاحتجا 

كيف تتزوج من هذه العجوز العليلة الذابلة التى امتصها الرجال . 
رجل ف الثلاثين فى كيال رجولنك وصحتك .. غی جميل جذاب . 
لا بتقصك شىء . 

انك تلتقط عقب سيجارة دخنبا الكل , .ولم تعد تصلح-لشی+ 

وصارحتى خال الطبيب بأن مرضها لن بهلها أكثر من سنة .. وا مقضی 
علپا بالوت لا حالة .. فزاد هذا من تمسكى بها 

وأنا الآن أستعد لامام الزواح فى الأيام القليلة القادمة .. 

سوف أتروجها مها حدث .. 

الكل ضدى .. الكل يخذلوتى .. ولكنى أحبها ما رأيك فى هذا الب .. ؟ 


أخشى أن أقول لك إن هذا ليس حًا كا تصور .. إنه. مرضك العصبى 
الذى وجد دواءه فى هذه المرأة .. إن مشكلتك الحقيقية .. نك فقدت الثقة ى 
كل النساء .. وأصبح ظل الحيانة يحوم حول کل امرأة تنظر الا 

وهنا استحال أن يتجدد حيك .. 


وهذا ظللت تعيش فى وحدة وضیاع حتی عثرت على هذه المرأة 
رأة انتبت على حد تعبيرها هى .. وم يعد لها تفع .. ولم يعد من المکن 
أن يتظر إليبا رجل . كانت هذه الكلات كقطرات الندى التى نزلت على 
أعصابك , 
هاهی ذى امرأة لا يمكن أن تكون موضع شك .. ولا موضع خيانة 
وشعرت بالراحة .. فى أعاقك .. قى أعاق عقلك الباطن .. 
قال لك خالك الطبيب .. إنها 1 
شعرت بالاطمئنان أكثر » فسوف تتزوج جنة لا بمکن أن تخونك با 
كانت هذه الأحاسيس تمالحك من الباطن وكان عقلك 
ويصور لك هذه الأحاسيس والروابط على أنها حب . 
ولكنها ليست حا .. نبا عفابك لنفسك .. وسوه ظنك الذی نحكم 
فيك .. ثم حكم عليك بهذا الاختبار المريفض 
انظر إلى حياتك من جديد .. وحاول أن تتخلص من هذه 1 
الدنيا مليئة بالبنات .. وبالإخلاص والحب واطبر. 
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وما هی النظاقة .. ؟ 


تات عرق 

تيادلا النظرات .. ثم الاشارات .. ثم تلاقينا .. لنتبادل الهمس وليضغط 
كل منا على يد الآخر .. ثم ذهينا إلى سينا ... ول الظلام وشوشت فى أذتها 
بكلمة الحب .. وت يدها .. وعدها .. 

وبعد شهور اختلیت بها فى ينی وأعطتی نفسها .. جسنا وروا . 

ومنذ أيام .. كنا نتكلم آنا وأنى وأمى .. ولاحظت أن ألى وأمى يتبادلان 
النظرات والابتساماث .. ثم الا لى انا حطبا لى عروسة ,. وذکرا لى اسمها . 

ودار رأسى .. وأظلمت الدنيا فى عينى .. فقد كانت هی نفسها . 
جارف .. 

ركان ابی وأمى يتكلان فى , 

وكانا مسرورين .. وكانا يقولان نبا بت طيبة وشريفة .. ومن أصل 
. ومن المدرسة إلى یت .. ومن یت الالدرسة .. ولا تمرف مباعة 


يناث اليومين دول .. ولم تطلع علبها سمعة سيئة مثل غيرها من بناث الجيران .. 
وت شيع فى عرق لد 
لقد كنت الوحيد الذى يعلم أمر هذه البنت الشريفة الطبية ای لا نعف 
مياعة بنات اليوم . 


كنت أنا الوحيد انذی أعرف مباعتها .. ودلمها .. وخسارتما . 
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ولاول نز آحست آنی أكرهها .. 
بكل ما فى كلمة الكراهية من معنى .. ولا آطیق رژیتا .. 

القدكان حلمى .. طول حياق .. أن أعثر على امرأة طا 
على حب طاهر نیت 


تان هل فات اکان 


كان يحب أن تكره نفسك آولا 

وکان يجب أن نبحث عن الثىء النظيف فى داخلك أنت أولا .. 

إنك باسم الحب اسندرجت صاحبتك حنی | 
علها .. واعتبرتها غير نظيقة . 
غير نظيفة لاذا ؟ لأنها صدقت كلامك .. وطاوعت رغبتك .. لأن نها 
نفس الضعف الذى فيك 

إن الرجال أمثالك هم أسباب محنة الببات وعذابین ويأسهن 

إن الرجال أمثالك : يجرون خلف الر 
ردتهم خائبين .. تركوها أيضًا ! 

والنتيجة أن البنت نفع فى ورطة .. ماذا تفعل لثرضى الرجل ؟ إنها إا 
فاومته قال عنما رجعية ., وإذا استسلمت له قال عا غير نظيفة 


. فلا استسدمت .. تركوها وإذا 


وهو بدعی أنه يبحث عن حب طاهر. وهو فى الح 
الب الطاهر لا يعنيه بر 

والهاية أن بتزوج فى سن الأس بعد أن يتعب من نفسه ومن غبائه .. ويترك 
ذفته للخاطبة .. أو للمصادفة تخار له .. ويدخل على امرأة ليس ينه ويا 


۸ 


تعارف ولا تقاهم .. ویتحول إلى زوج شكاك غیور سخیف .. وتخونه زوجته 
من أول يوم لأنه لا بتمل . 


وهوق أحسن الا حوال يكون زوج عي بليداميت الإحساس انما من تفه 
من پانسا من 


ومن مثالباته. . ومثل هذا الزوج تخونه زوجت أيضًا. . لأتوجوده مثل عدمه . 

والتاية أن تتحول حياتنا ال فشل فى فشل ‏ 

فشل ف الحب .. وقشل فى الزواج .. وفشل فى الأسرة .. والسبب واحد 
فى كل هذه الالات .. وهو انعدام الصدق ., 

الوكنت صاد مع نفسك لا آنکرت على فاتك أن تکون ضعيفة ,. لأنك 
كنت ضعيفًا مثلها ,, وقد نبادلقا أنيا الاثثان هذا الضعف , 


والضعف صفة من صفات البشرية .. وأنت أولى أن تعفر ها ضعفها فقد 
ونا القذارة فى أن تكذب عليك وندعى 
الطهارة ومی علوثة لتخدعك وتضحك عل عقلك وندعى أنث اب 
لتضحك على عقلها .. ونكون التبجة أن يتحول المجتمع إلى حاعة من 


يقت لان سیب رهق وش 


تعلب زوجها .. وسوف تعذب أهلها . 

وأنت السب .. لانك أفقدتبا اليقة ق تفسها 
وحيرث دليلها 
كثبرون .. ومثلها كثيرات 


وياويلنا متکم .. .ومنهن .. ومن أنفسنا 


۹ 


سجن بدون قضيان 


ترددت كثيرًا فى الكتابة لك خوفا من ألا تفهم موقق .. وتتهمتى بأق 
دنوعة .. ولكن هأنذا أجازف وأكتب لك كل شىء 

أنا شاب فى أوائل العقد الثالث من عمرى .. تخرجت فى الجامعة من مدة 
ليست طریلة .. وحالتى اثالية ميسورة ومظهرى حسن .. ولكن مشکلتی أف 
أحس بفراغ رهيب یف . وعدم اهام بأى شىء فى الحياة ما يحمل أيامى 
وليالى غير عتملة .. فأنا أستيقظ من النوم حاملا على کاهلی هم وعذاب أ 
۸ ساعة ولا أنصو كيف تمر على كل هذه 
الساعات , فليس لدى أى شی» أهام بان أشغل نی فبه وأكون سعیذا 
بالشغانى به .. وإنما على العكس أنظر إلى كل شىء نظرة ازدراء وتجاهل وعدم 
اهيام .. ولا أعرف كيف أفسر هذا الشعور الم الذى قاب حباق إلى جحيم 
لا یطاق ودفعنى التفكير فى الانتحار 

لقد أحببت لأول مرة حبا جارف ملا عل كياق .. ولكن بالرغم من هذا 
من أنى كنت أخل كالبركان من الداخل .. لم بکن يظهر علی شی» من 
هاا الشعور .. ول أصارح حیبق بای شىء .. وإنماكنت أقن لأحادثها يمنتبى 


سأفيش بت جدیت ام 


البرود .. ركنت أعبدها .. وأعيد الاب الذى غشی عليه .. وكآن المكان الذی 


تذهب لیه هر عندی أحسن الأمكنة... والساعة الى تحشر 
الساعات .. وكنت أتنى أن أذهب وراعها إلى أى مكان تذهب إليه .. وأجلس 


ثب طوال الوقت أستمع الا وأتحدث معها وأنظراليجا. . وكانقلى بدق حيما 


ویالرعم من هذا ل أظهر فا لیا 


وإذا بدا علا أنما حزينة تحولت إلى أنعس إنسان لى الدنيا .. وأصیحت 


مهمومًا شارةا وبالطيع لم ينته هذا اب إلى شی» .. وتزوجث هی وأصبح حبی 


بدا مضحكا ومزريًا بالنسية ل .. فطوینه فى جانب بعيد قصى من قلى .. 
وانجمكت فى دراستی بالكلية لأنساها .. ومرت منتان 

وانتهيت من الدراسة وحصلت عل الشهادة 
اننهيت إلى الائة النی شرحنبا لك . 

تمر على أيام .. لا أحس بأنى أرغب فى شىء .. لا أريد أن أقرأ أو أخرج 
ل انا أظل مدذا عل 
سارى لا تصدر عن عرركة .. ؤيمر وت يله ملا اران اون الثاثر من 
الداعل .. كلى أشمئزا 

م أعد أهتم بأصدقالى ... ولم أعد أهثم بالأشياء الجميلة الى کانت تسعد 

فنا مضى كالموسيق والقراءة والسيما والنادى . 
اي ا . فذ کریافی سخيمة 


ارام موميق ٠‏ أو أمارس 


عه وت ا E‏ و 
یش فيا الاتسات برجم من توفر الفرص والوسائل لدیه لیکون سعيدًا 


إن شخصيتك غريية .. 

إن فيك اتطواة يدفمك دائمًا إلى أن تمضع اتقعالاتك قى قلبك 
ولا تتطقها ., 

لقد عقت ق بروفة حب .. وم تحاول أن تمارس هذا الحب أو تجرية .. وا 
قعل هذا على سبيل البرود. أو الدلال .. ولکن قملته جب وخجلا ونر .. 
لانطوائك على نفسك وتف من الخروج ما , 

وهکذا بدأت قصة حبك فى داخخلك .. وانثبت فى داخلك دون أن بسع 


555 


٠‏ نسلك فى حيانك كا كانت تسلك فى حبك .. تمضع انفعالاتك 
وتعلق رغباتك على حبال الملل والانتظار .. ثم لا تكتق بعدم العمل وا 


تتجاوزة إلى دم الا 


إن شخصبتك. نسودها البطالة والتعطل .. کل شىء فيا مضمر.. 
ومكن .. ولكنه غير واقع 
بھی ولیس با جهاز ننفيةى .. 
اتظریات ولا نقمل ۶ 
ينقسسك ليس الحب .. ولكن العمل والبت والارجابية والفعالية 
الرغية فاحمل نفسك على فل 
غبة ... وينولد الاهتام. 


أما إذا أسلمت نفسك هذه البطالة فإنك سوف تختتق يوم ما بالطاقة انى 


تفور داخاات ولا ند طا من" تعمل فيه .. وسوف تننهى إلى أسوأ ال 
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تروجت فى من اخامسة عشرة رجلا یکیزف بنحو ۷۰ غامًا تحث ضغط أب 
عتبد وأم جاهلة کل مها الثاء والركر والمكانة الى تليق ياسم العائلة .. 
حاربت هذا الزواج یکل نا أوتيت من قوة صراخ اوبکاه .. ولكق لم 


ودخلت وأنا أرتجف بيت رجل لا أحبه .. رجل قبيخ الخلقة والخلق ., 
.. شاد الطباع .. شديد المعاملة :. كل كلانه أوامر .. كان لا یمود إلى ييئه 


ف قليط ف مغازلته .. 
أناق لا مه إلا أن بحصل عل متعه... ثم يدبر ظهزه ویرک . وأا من احيق 
أعاق الخجل والاشمئزاز والاحساس بالوان . 

وکان طوال علاقتا .. ضمیفا فن هذه السألة .. 

وکنت أشكو لأمی کرهی له وعزمی على الوم وحدی .. وکانت 
وتقول لى كرك وحيك لك ضعيهها فى قليك.., آما جسدك فهو ملك له .. 
ترك له جسدى كخرفة بالية لاحراله قبها 
ولا روح .. وأتجبت أريعة أولآد .. وأنا أتعذب .. وأكتم فى نی ., حت 
انبارت أعضابى .. وأصايى ضط الدم والقلب ., وبدأت تتناوبيق الأمراض . 


وفعت کلامها ... ویدأت 


۳ 


ویدأت آبعد عنه جمایا .. 
كان هذا منذ اثثى عشر عامًا .. 
أصبحت لا أحتمل محرد ماع صوته أو رؤيته وكنت حينا أ. 


بشدة ويكاذ یتوقف وتتابنی حالات عصبية 


ومنذ أربع سنوات انقطعت عن الكلام معه .. وأصبح لى جناح وحدى فى 
الیت .. وله جاح وحده .. 

وال الآن لم يطلقتى .. وهو بقول .. إنه لیپترکنی حنی أصبح غير صالحة 
له أو لغيه 

ولکنی ۸ أعد صالحة له ولا لقيره .. منذ الآن .. 
از محطمة ٠‏ أولادى كبروا وأصبحوا 


لقد أصبحت بعد عذاب ۲۵ سنة / 


أريد اخلاص منه بأى طربقة .. إنه لا بريد أن بطلقی . 
وأنا لا أستطيع أن اطب الطلاق من الحكلة لأن مرکزی ومرکز أولادى 
ومركز العائلة لا يسمح .. لا أريد فضائح 

أفكر فى تغير دیق لاصیح عرمة علبه... ولكق أعاف من لله .. كين 
ايكون خلاصى .. إلى تعيسة 

إن العجيب فى خطابك هو صبرك هذا العمر الطويل .. هذه السئوات 
الخمس والعشرين حتى انیت إلى هذه الحالة من ضغط الدم والقلبا 
والاتهيارات العصية والقاطعة الجسدية . ثم فى النهاية إلى عدم تبادل الكلا. 
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وأخيرًا وبعد خمس وعشرين سنة وبعد دفع كل هذه الضرائب الباهظة 
أحسست أن الحياة معه أصبحت لا تحتمل . إنه لابد من خعلاص .. 

وأی خلاص ؟!.. خلاص يتم بمعجزة .. بدون أن بطلقك . أو تطلقيه 
بانحکة حتی بعد الخمس والعشرين سنة مازلت تخافين.. وتقولين 
أولادى .. عاتلی .. مركز العائلة لا يسمح 

ولكن آمك حینا زوجك بالاکراه کا 
لا يسمح .. اسم العائلة يستدعى .. إلخ .. الخ . 

كانت أمك أسيرة الظهر انحترم والسمعة فاختارت لك زوجا ذا لقب 
وأطبات 


تقول هذا أيضًا .. مركز العائلة 


وتعذبت العمر كله لك عجزت عن البت فى مصيرك .. كان البت جاج 


إلى إسقاط هذه الاعنبارات .. وأنت مثل أمك تخافین على هذه الا 


واتخاذ أى قرار فى الدتبا تاج إلى التضحية بشی»,. 

عن نقامر غریتا واخیارنا فى کل ظة . وأنت تطبین الامان ,. وهذه 
تبجة الأمان 

آنا أعرف الشىء الذی يرهقك .. إنه ليس كره زوجك .. رلا ضغط 


أمك .. إنه ضعفك . ضعفك أمام اللحظة الفاصلة .. لحظة اختبار الصير 


س أمامك عفر 


لباية ودقع القن 
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حقيقة الشکلة 


آنا طیب حدیث التخرج .. ناجح فى عمل كر 
حال المالية من عنمل ومن إيراد خارجی متيسرة جدًا 
خاصة.. مؤهلاىالشخصية: 


وكانت ال علافات كاملة مند تلك السن 
أنا الآن غضولى أحد أندية الفاهرة :وملك هذا النادى غير اتوج على 


قلوب الحسان .. ولکن لأسف الفناة الوحيدة الى أحبيتها هی التى لم أحظ منبا 
بأقل اهئام . وقلى الآن موزع بين ثلاث 
عبدها ولا نی 


ماذا أفعل لا کسب فاق الى أحيها . 
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- إنك ف اللحظة التى تكست فبا هذه الفتاة التى ندعی أنك تعيدها ,, 
سوف تضمها فى خانة 
إنك شاب هلاس .. كل همك أن يكون لك عرش .. وأن تكون اللك غير 
التوج على قلوب اسان 

إن ما يعذبك من قاتك .. ليس حبك لها.. ولکن حبك لك 
وغرورك .. الذى حطمته هذه الفتاة لأول مرة 

وان يكون هك هر أن تبادها الحب با .. ر( ما سوف يكون هملک هو أن 
8 وتنبت لنفسك أنك مازلت فارسًا وطذا سوف تلفظها 
بعد لحظة من استسلامها وتيدأ فى البحث عن أخرى ‏ 

إن خطابك الذى بتألف من ثلاث صفحات .. بحتوی عل صفحتين 
كاملتيت . تتغزل فهبا فى نفسك : جاذيتك .. جالك .. صحئك تك 
الخاصة .. عربتك .. حالتك الالية .. ذکائك .. مهارتك اف استهواء 
القلوب .. تجاحك قى عملك وق دراستك .. 
قلبك یتعذب وعواطفك تحارق .. تسمح 
ولامن ثاحيتها 
ولا بقعل هذا إلا إنسان بلا قلب وبلا عاطفة :. وبلا مشاكل من هذا النوع 


اة تعيدنى ولا آحبا .. ثم تيدأ فى علاقة جديدة 


وف الوقت الذی تقول فيه 


التفسك بأن تبادل امرأة أخرى التعة بدون حب من 


الذى تدعيه 

إن أحسن عقاب لك هو ما أنزلته بك هذه الفتاة... الى كسرت شوکنك 
وحطمت غرورك .. وأرغمتك على احترامها وعبادتها .. وحيما تفهم کل فتيات 
التادى .. كيف يعاملتك ويكسرن أنفك الحميل .. سوف تصلح ,حالك 
وتتأدب . أ لك غير التوج على دولة الس 
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لضا 


التعب 


آنا شاب فى الرابعة والعشر ين ... تركتى خطيتى قبل شهر وتصف بعد حب 
ملابب .. وبدون سیب ., لتتزوج من غيرى فى بلد بعيد جذا تحملت الصدمة 
بر أسلك طریقا سينا 


ثم بدا 


أصبحت الفتيات الرخيصات كل هوايق أبدل الواحدة بالأخرى على قدر 
مامعى من تقود , م تعرفت على ذات سلوك يسميه الناس بالسلوك 
اليئ .. علمت أنها مطلقة ومازالت على علاقة بمطلقها .. عرضت علب 
الزواج فوافقت .. لم أشعر شحوها ما يسميه الاس حي .. ولا بأى رومانتيكية .. 
وهی أبضا علمتها التجارب وعلمها الخداع أنه لا يوجد شىء امه حب 
أصبح الأمر يننا أشبه بصفقة 


أنا أشعر بالحاجة الا .. ولکنی لا أفهمها .. وأحس بأن جميع عواطفها 
مغلقة أمامى .. وم أر ما سوی بعض دموع فى أول اجتاعی با رق یر 
بالحاجة إلى .. ولکن ليس لديها حياس .. وأشعر با باردة خاملة بين بدی 
ولا يمد أحدنا الشجاعة الكافية ليقول للآخر.. أحبك .. أعيدك .. أت 
حباق . كلانا يشمر أن هذا كلام فارغ .. 

وأعل يرون أن الحكاية كلها فاجعة .. ولا يوافقون .. ویهددون 
و يتوعدون 


. أو أتركها .. وأعيش فى أحضان القلق والإسراف 


والارهاق .. ؟ 
وکیف آتروج كا بتروج الناس .. وأنا لم أعد أعرف شیامه بنت ناس . 
وحب... واتظار .. وخطوية .. وقرف وكرامة وسمادة 


إن اليأس هو الأذون الڌی سوف یعقد زواجکا .. کلا کی حطم ايانس 
غطى قلبه الصدأ وفقد البريق واللضارة .. وكلاكيا يتخبط .. هی مطلقة تعاشر 
مطلقها وتتزوجاك فى نفس الوقت . وأنت تعاشر شبح امرأة هجرتك وتخبص 
وتضع بدك فى بدها وأنت لا تعرفها ولا تفهمها وتطلب منبا الزواج 

إن العلاقة بینکا مفقودة تمامًا .. وكل منكنا بعيش فى عزلة عن الآخر 
معلق على مأساته .. ومشكلتة .. 


وما يربط ينكا هو التعب .. والضجر .. والملل .. ومثل هذه العلاقة 
مقضى عليها بالفشل .. إنها مثل المولود الذى يولد 

اصرف النظر عن هذا الزواج .. واقطع علاقنك بالمرأة .. وبکل النساء 
واقض بضعة شهور فى صوم وتفكير .. حتى تستعيد شهبتك الطبعية .. وإقبالك 
على الحياة .. وأشواقك القديمة 

إن أسوأ ما يفعله المحب بعد صدمة عاطفية أن بمضى فى علاقات 
الفشل تغير طم الحياة فى فه .. وتشوه أحكامه دون أن يدرى فتصبح كل 
علاقاته مريضة يسكنها الحقد والشر.. 

بعد الشوار الطويل الى يقطعه القلب .. نحتاج إلى راحة طويا 
كا تفع بعد المشوار الطويل الذى نقطعه بأقدامنا .. فالمواطف کالدم 
واللحم ... والأنجة ناج إلى وقت اتجدد . 


.ال مرارة 


اما 
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لضا 


عدم الامکان 


أنا سيدة جميلة فى العشرين من عمری .. بدأت حياق بطفولة تعيسة .. 
کان أبى غيًا ولكنه بل جد شرس حاد الطبع .. یبور لدرجة القسوة 
فيشرينا جميعًا ضرا مرح .. والعجيب آنه كان يضرب أمى .. والأعجب أنه 
كان يضرب أمه .. وألفاظه جارحة قاسية لأقصى حد .. يدخل التزل مقطب 
الحاجبين .. ولا یلق كلمة نحية ... فينزوى كل من فى البيت فى رعب . 

ركان أى يضطهدلى أكثر من باق اخوف لأ كنت دائمة الرسوب . ول 
يكن بعلم 


وسافر ی إلى بلا بعيد فى إحدى السنوات .. فبدأت أنمح فى المدزسة 


ارسب بسيبه .. وبسبب الرعب الذی وضمه فى قلی . 


تق وأطلع الاول... وأحبت الدرسة .. ومرت ستان .. وأنا على تفوق 
يدأ لطاب يتقدمون ل وی یقننط علي 
الأنزوج .. وكنت أسمعه يقول : إن البنات نكبة على المياة > وان الزواج هو 
ال الوحيد لخلاض متي :. ركان أحيانًا یش .. ومرة يضري .: ومرة 
أخرى ادن بالقتل إذا لم أتروج .. نی كانت فى غذه الأحداث بين 
نارين .. فهى تعطف علينا .. ولکن ما ناليد حل .. ومكذا وجدت تقسى 
ره على الزواج 

*” وصقی : لقد ألقرا إن کا يلقن بكب ف الشارع » ووجدت نقتق مع 
رجل طيب یی ويعبدى ويغار على ولکنه خي وسمتج لا يعرف القوق فى 


زتجاحى ., ثم بلقت الساذسة عشيرة 
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ألفاظه ولاق معاملته : دام التقد لكل الئاس . 

وبرغم أن زوجى كان أكثر عطقا من أبى إلا أنى كنت سعد حالا ف 
المدرسة .. كانت لى هوايات وأمارسها .. وكانت لى شخصية .. وكانت لى 
أحلام كنت احم بأن أجرب الب .. وأذوقه .. ولكنى كنت أخاف من 
الحبس ف البيت والضرب والقتل 

أما الآن فإفى أشعر أن حياق انتبث .. لم تعد لى هوایات .. وم آعد تع 
بالجلوس مع صديقاق ولم أعد أجد لذة فى ثرثرة زمان .. فقدت صبری 
وفقدت آمالى .. ول أعد أطيق شا 
» الوحيد الذى أصبحت أحبي هو الخروج : بشرط أن أكون 
وحدى .. لمیر ق الشارع .. ترن فی أذ الموسيق .. ولكن زوجى لا یب 
الخروج .. وبلازى فى كل خر 

إن زوجى عبء.. عب» فظیع .. وأولادى عبء .. وبيق عبه .. 
لاتقل لى .. أحبى زوجك .. فهذا مستحيل .. لاتقل لى اشغل 'نفسك 
بجواية .. أو دراسة 

إنى أشعر بوط فى نفسى باستمرار .. وهبوط فى جسدى .. وصداع ألم 
وعجز عن كل شىء 

الاتبخل على برد سريع ٠‏ أرجوك 

آنا الأغت الصغرى لصاحبة الرسالة .. ,وقد أعطتی رسالتها لأقرأها قبل 
إرسالها إليك .. وقالت لى إنها لا تشعر أنها رسالة مقنعة .. ولکنبا لا تقوى على 
الكتابة أكثر من ذلك 

والواقع أن أختى حالما أقظع يكثير ما وصيقت لك .. إنها ساهة . 
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شاردة .. مهوكة القوی دائ كما خارجة لتوها من عمل مرهق .. كانت 
عاطفية .. ولكنها الآن تمرب من العاطفة .. ولا تطيق ماع أغتية فيها عاطفة .. 
با تريد الهروب من كل ما يمت لواقعها بصلة 

اف قلقة عليها كثرًا.. وخصوضًا أن صحتها فى ندهور.. لاتصح لها 
باسيدى بالطلاق .. لأن لها أولادا صغار من زوجها . ووالدی كا وصفته 
لك .. الاين أحدا ولا يطيق محرد إنسان معه ق النزل حتى ولو کان ابنته 
آوابنه 

ولیس لديها الصبر انكل دراستها أو لمارسة أبة هواية .. لا شىء تفعله الآن 
سوى الشرود .. والشرود فى لاشیء 

أنمنى أن تساعدها 


أنث سجينة فى بيئك .. ولکنك قد سجتنی أنا أيضًا فى أفكارى .. ركفت 
يددى .. وجعلث كل اللول غير ممكنة .. وغير مقبولة 

وحينا يماط الانسان بعدم الإمكان من كل طريق وتسد عليه الخاقف . . 
لاتبق له إلا بطولة واحدة .. هى بطولة التضوع .. والاحتال 

وعزاؤك أننا جميمًا مثلك إلى حد ما .. أبطال قصة مفلة فاشلة .. مایت 
الوت .. برغم كل أحلامنا وآمالنا .. كلنا نبل على فروعنا .. ونغوت عط 
والاء حول .. والشمس فوق زموسنا 

١‏ كى قصتك على فصول طويلة. . فأسلو بك جمیل . . وأنا حب أن أقرأشيكا 
عن الصعيد. .كيف یمیش هتالكالشاس. . و يفكرون... ويحلمون. . ویوتون 
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KA 


بالصادقة 


أنا شاب ف العشرین .. فى كلية المندسة بالاسکندرية .. مرح .. بيط .. 
منطلق .. وان كنت فى داخلی أعانى فراع عاطفيًا هائلا .. ولیس معنى هذا ای 
أعيش فى عزلة .. لا أعرف النساء ولا آقرین .+ فالحقيقة أن لى صولات 
وجولات فى عالم الغرام .. ول غبرة بالنساء بحسدفی عليها الكثيون .. 

تعودت هذا الصيف أن أذهب وحدى کل مساء إلى محل عام وأجلس على 
مائدة لا تتغير .. أتاول عليها قدحًا من الشاى واللبن 

وق مساء يوم منذ شهر تقريبًا دخلت إلى انحل سيدة سارت بين الموائد 
واتخذت ها مكانًا .. بالصادفة انحضة .. بجرارى .. وطلبت .. بالمصاذفة 
أيضًا .. قدمًا من الشاى واللين 

سيدة لم كجاوز الثلاثين.. كل مافيها يمرك على أن مها .. نظرابا 
المادئة .. مشيتها المترنة .. وتصرفاتها الرز بنة .. ومظهرها الذى ینم على أا 
فاضلة .. جميلة .. وأنيقة 

وکعادتی .. لم أهتم بها .. أو معنى أصح تظاهرت بأ مشفول عنها معتفا 
أنها لايد فى انتظار شخص ما .. رجل أو امرأة .. وبعد حوالى الساعة نادت 
الجرسون وأعطته تمن ما تناولت وانصرفت 

فى الماء عند نومى لم أعلق للأمر أهية .. بل لم أ 

وف تفس الموعد فى اليوم العا أقبلت السيدة واتغذت مكانها بجواری 


کل رز 


۷ 


رلت الشای واللبن .. ول يحضر أحد للقايلتها » وبعد ساعة انصرفت 
وتكرر حضورها يوميًا وبدأت نظرق تفضحن .. وبدأت السيدة تلاحظظ 
ذلك . 


ا برع وبعد أن اتخذت مكانها مجواری . تقدمت لها وعرضت 
عليها أن نتاول الشاى على مائدة .. وم أكن أتوقع أن تواقق .. ولكنها 
وافقت فى الخال .. ويومها کنت أسعد مخلوق .. وتبادلنا حديئً بيطا لا أثر فيه 
للغرام أو عبارات الاعجاب .. وانصرفا على أن 3 

ونقابلا .. وعرفتها .. وعرفتی .. وتکرر لقاؤنا حول أقداح الشای شناول 
حديئًا كله بساطة , 

ثم بدأنا تتمشى مما كل ليلة على الكورنيش .. يدها فى يدى .. نتاسی 
ونتحاكى .. وکنت أحيانا لس خدها بخدى فيحمر وجهها فى حجل وتنظر إلى 
ف عتاب 


احد: 


وعرفت عنبا حيتئذ کل شىء .. نا متروجة .. تعيسة فى زواجها .. فروجهد 
بعشرين سنة ء يل وغل العقل » يعاملها بقسوة ويضريا ویشتمها 
بألفاظ مقذعة .. حكت ل هذا وهی تبكى .. وقالت إنما بالرغم من كل هذا 
لن تموته .. لأن ضميرها لا يطاوعها .. أن تفعل هذه الفعلة الشنيعة . 
ومن يومها وأنا لا أنام .- 
طيفها وخياها يطارداتنى فى كل لحظة .. وقلى يعذيق .. وضميرى یی 
لاف أغريها بصداقتی على علاقة لا ترضاها 
أحس أى ذب .. وأنها سانة طية وديعة... ألقتها الصادفة 
ماذا أفعل .. إفى أعيش فى قلق دام .. عذاب 


Vt 


لقد قتحت الكليات أبوابها منذ یام وسافرت إلى الاسکندرية .. وافترقنا 


بعد أن تراعدنا على اللقاء . 
ولکنی آعش فى سرحان وشرود دائم .. أفكر قیہا وأتذکر کلابا 
مایا 
عانباية هذا الب ..؟ الرواج ..!! وکیف أتزوجها وهی متروجة ؟ 
إن الشعور بالاثم يقتلنى .. ووجهها البرىء الفاضل الق يطاردف قى کل 
مکان 
آل وا ربیب کیب وی 


تستطيع أن تريح نفسك من هذا الشعور القاتل بالإم .. فلا أظن أن الأمر 
حدث بالمصادفة كنا ظنت 
ليست الصادفة هى التى جاءت بها على الکرسی يجوارك .. ولا المصادفة 
هى التى جمتبا تطلب الشای باللين مثلك . 
ولا الصادقة هى التى جعلتها تواتق فى الال على مشاركتك الائدة 
وتؤنسك ديلا الهذب الرزين .. ووجهها البرىء الفاضل الق , 
لم تكن ذا نا كا ظننت نفسك ,. وإثما أنت فى الغالب الصيدة 
هى الصباد 
هذا مع احتامى لخبرتك وجولاتك وصولانك فى عالم الفرام 
وقصة الزوج الذى يكبرها بعشرين سنة والعقل الخبول .. والقسوة 
الضرب .. والألفاظ المقذعة .. هى فى الغالب حكاية لاصطياد احترامك 


نقنك .. وإسباغ ثوب من الشرعية على هذه العلاقة .. حتى تنمو وتف 


Ve 


أكلها .. وت طبمًا أكلها 
احتفظ بعواطفك لناسبات أخرى . 
وفكر فى مستقبلك ودراستك .. ولا تضيع وقنك .. فهى لا تضيع وقتها 
مثلك .. وأغلب الظن أنها الآن فى القاهرة تشرب الشاى واللبن مع ذثب آخر 
پالصادقة .. طيمًا کالعتاد .. 


ياعزيزى الذئب الغلبان 


خر فى النساء مثل سيادتك 


لف 


Ll 


الأسلوب المناسب 


منذ ثلاث سنوات وأنا أحبا وتحبنى .. ونتحادث يوميًا بالطيفون .. وتغرج 
مما مرة آومرتین کل شهر فنذهب فى نزهة برا 

لم نتجاوز هذه الحدود قط 

ثلاث أو أربع مرات فقط أوصلتها إلى البيت . وضفطت على يدها ضغطة 
واحدة أمسكت بيدها وطبعت على ظهرها قبلة .. فردتی بلطف 
أدب وأفهستى آبا لا تحب هذا الأسلوب وأنها ايست من ذلك الصئف من 


ال احدی الشراس. 


البنات الذى نستبویه هذه الأمور .. وأنها إن كانت تخرج معى وتحادثی فى 
التليفون فنا تفعل هذه للمرة الأولى فى حياتها .. وعلل حساب أعصابيا 

ومن يومها لم أكرر هذه اغاولة وصدقتا .. واقتنعت 

هی آنسة نى العشرين أو جاوزتها قليلا .. خريجة جامعة الفاهرة .. تشفل فى 
الوقت الحالى وظيفة جامعية .. على درجة كبيرة من الجال .. تمتاز كياق أسرئيا 
بالطيبة والهدوء والسمعة الحسنة .. وهی موضع احترام الجميع 

أما أنا.. فشاب جامعى فى الخامسة والعشرین .. أشفل إحدى الهن 
الحرة .. عادى فى کل شىء .. عرفت قبلها کیرات ومارست معهن كل أنواع 
افوی والب .. أعرف ف الوقت الال فتاتين غيرها .. أزاول معهن حاقات 
شاف بقدر ..ويدون ارتباط مع پیا بشی» .. أحب صاحیتی جنا 
وأنتوى الزواج بها هذا العام .. فا رليك .. ؟ 


vv 


مارأيك فى هذا الحب الذى ظل أفلاطونيًا طيلة هذه السنوات الثلاث .. + 

إن أصدقاق یقولون لى 
دی عاملة ثقيلة ومؤدبة عشان تتجوزك 

وأا ق القصص .. عن القبلات .. والأحضان .. وعن الفتاة التى تحتقر 
صاحبها لأنه يخاطبها بأسلوب عذرى 

هل صحيح أن كل المتمنعات كاذبات ومثلات 4 


لافطا خيبة .. مش عارف توصلل . 


ألا يجوز أن نکون هذه الفناة صادقة فعلا .. وعفيقة فعلا .. وتريد فلا 
تحفظ بأجمل ماق الب لا بعد الزواج 

أجبى بصدق أرجرك .. ولا تاول أن تطیب خاطرى .. 

واضح من كلامك وحسب قولك . أنك عرفت بنات كثيرات مارست 
معهن كل أفانين افری والحب .. وأنك حال تعرف فتاتين فى وقت واحد 
تمارس معهن حاقات شبابك . 

ومعنى هذا .. أن الثىء الوحياد الذى رشح صاحبتك للزواج فى نظرك 
أنها رفضت أن تكون مثل الأخريات .. هذه رخصة الزواج الوحيدة فى 
رل 

وهذا یکشف عن أزمة البنت العصرية .. إن صاحبيا يحدثها عن التحرر 
والعقلية العصرية .. وحق القتع بالحب .. إلخ .. إلخ .. ثم يغدر بها فى التهاية 
ولا يتزوجها إذا طاوعته فى هذا التحرر .. ويتكشف ها فى النباية عن نصاب 
رجعى أشد رجعية من جدها .. يطالها بالعفة إلى آخر حدودها .: وممنى هذا 
أن الشكلة بالنسبة للبنت الآن لم تعلم مشكلة كذب وصدق 


VA 


وإئما أصبحت مشكلة اختيار السلوك اللاسب 

والسلوك الاسب مع أمثالك عو أن تصرف صاحيتك بالضبط يا 
تصرفت .. لأنها لو تباونت لحظة فى أى شىء .. الضممتها إلى طابور الفتيات 
الاقی تمارس معهن حاقات شبا. 

ليست المشكلة هی مشكلة تثبل .. أو تصرف على الطبيعة .. لأن 1٩۰‏ من 
الرجال محتالون لا يتصرفون على الطبيعة .. وإتما يدعون حربات لا يزمنون بها 
فى أعاق نفوسهم 

هناك عملية كذب عام شامل منظم بين الرجال .. لا تجد البنت أمامه مغر 
من الاحتیال ومواجهة كل ظرف بالأسلوب الذى يناسيه .. 

تزوج صاحبتك .. ولا تتساءل .. فليس لك الق فى هذا الساؤل 
اتی فهمتك .. وكشفتك 


E 


کوبری السعادة 


أنا آنسة فى الستين .. عشت حباق الطويلة الررة كالكوبرى المدود عبر 
ثلاثة أجبال”:. .لم أعرف الب .. ولا لزواج . 

فى العاشرة كنت أحمل أخى الطفل وأغنی له .. وفى الثلاثينكان الطفل قد 
كبر وتزوج .. فحملت أطفاله .. والآن وقد كبر أطفال الأطفال . . وتزوجوا 
بدأت أستقبل عل صدرى الهضم الضامر . أبناءهم لأعير يهم السنين الباقية من 
عياق.. 


أنت لا تعرف معنى أن تعبش على الشاطئ .. وتقضى فى الحرمان سنين 
عام .. وأنت عطشان .. لا بمکن أن تمرف هذا لأنك لم تجربه فأنت رجل . 
ول صبای كانوا بقولون إن الرجال خلقوا الشارع والمدرسة . والنساء حل 
للمطايخ 
وكان ای اتوسط الحال يلم بتربية آولاده فى الجامعة . . وكان تمن الحلم بعد 
أن مانت أمى أن أظل ف البيث لا آبرحه أطبخ وأغسل وأسح ابلاط 
لأوفر تن خادمة وطاهية وغسالة . . وأعاون أنى فى تحقيق حلمه الكبير 
كنت القن الذى دضمه جيك من مه ودمه . . اتدخلوا الجامعة 
وتتعلموا . . وتقولوا للعالم , . نحن الرجال . . 
وقد كنت سعيدة بهذم التضحية . 
كنت أما عذراء لأجيال ثلاثة تربوا على صدرى 


ولکتی الآن وقد تغيرت من حول الدنيا . . أحس أفى غرية فى عالم 
غريب . . عالم ملىء بالثرئرة والغرور والحب والالحاد والثور 

بناق وصیافی الذين ریم ومنحتهم شبالى وعمری .. ينظرون إلى كأتهم 
ينظرون إلى تحفة أو أنتيكة .. ويسخرون متى لاف لا أفهم فى الوجودية والسبامة. 
والحب .. ويضحكون على 

القد بت دولتى .. ومطبخی الصغير احتله الطاهى .. و يبق لى سوى 
البكاء فى صمت إلى جوار النافذة 

كنت أطمع فى شىء واحد .. هر التقدير.. ولكن حتى هذا لم أحصل 
عليه 


کم اة !۱ 


یت الأم الک 
إن باتك اللا 
من السياسة ولامن الب .. ولسن جدیرات بأن يكن خادماتك 
أنت الب یاأماه .. وأنت الشرف والواجب والتضحية والفضيلة 
لقد ارتضیت أن تكرف الضريية على الأجيال الجديدة .. الضر يبة الفادحة 
على رأسمالية العلم والثقافة والحرية .. التى تسلمها الرجال عالصة من يديك 
إن كل هذه ال 
فان كنت وجدت العقوق من أبنالك .. فاغتفريه .. فهذه خلة الأنبياء 
أمثالك .. وكقاك إحساس الرأة التى خلقت غيئًا عظيمًا 
لك .. وأقبل يديك يامريم الطاهرة .. 


أن فى الوجودية .. والسياسة والحب .. لا بفهسن شین 


والعارف هی بعض من فتات. مرائدك 


لضح ابکر 


أنا فتاه فى السادسة عشرة .. فى الرحلة الثانوية .. عبوبة من کل من 
بة . فأنا مثلا أتمسك بالصلاة وبقراءة 
کل ما يكتب عن الله والأنبياء . وکنت أصاب بالات من البكاء رالعصية 
والدعاء .. ولکن هذه 


عوك ننه وه ]اسآ 


والرعشة بعد ليال أقضيها فى الصلا 
و 

أحب السحاب الأيض وأبكى عند رؤت .. وأحب القمر 
وأحلم پاللانکة والآخرة وا 0 


ملاق أنه قد لا يكرن هناك إله 


لا أعرط إن كنت ألمب الات أم لا ,. ولکتی أشفق علي إلى خد غريب 
اف على شعورهم لا أكثر 
أغلب أصدقاى من شبان عائلتنا يفضون ال بأسرارهم .. ولا كنت من 
البدابة على استعداد للتطبع بطبعهم فقد أصبحت تصرفاق رجولية إلى أبعد 
حد.. فلا لااستطيع أن أضحك دون جلجلة .. ومشيق عسكرية 
وتفكيرى خشن فظ كتفكير الرجال .. ولا مانع عندی من اقتحام أسرار أى 
شاب دون خجل .. وأغلب وقتی أقضيه منطوبة مع الکب . 

بدأت مشكلتى عندما لاحظت أفى أصبحت أحلمكل لبنة أكثر من عشرة 


۸۲ 


أحلام ملخصها جميمًا .. أنى لست عقراء .. 
وتطورت الأحلام فأصبحت أحلم أفى عارية تامًا أمام والدى .. وأن 
والدى ينظر إلى نظرة حنان غرية 


وينات أنتقد من ناحية والدی .. بدأت أفكر ی غاذة....وأعاف من 


شتودی 
وعرور الوقت ضاعت المشكلة تاركة وراءها شعورًا غريًا ناحيته .. وأقول 
ضاعت الشكلة ادأ غيرها .. فد بدأت آشعر بنفس الشعور تقريًا ناحية أخى 
الصغير.. فكنت أخاف من أن ينام جانی .. وأستيقظ أكثر الليالى فزعة 
مشمترة عندما يلس بيده مصادقة , وبدأت أشعر بالنفور منه وأنام فى مكان 
آخر [ 
والان .. أو بالأصلاق .. منذ حوال 


مقبولات .. الخ .. الخ 
و .. وعادت مشکلی من جدید . 
هل آنا شاذة ... هل من المکن 1 
بالأمس كانت ستنام أختى الصغيرة يجوارى .. فهربت من الفراش لأنام 
على الأرض .. وأمضيت الليل فى خوف ودوار وابثهال إلى الله 
أنا الآن أفكر فى الموضوع وأتاءل .. هل أنا واهمة ؟.. هل السبب کار 
انطرانی وتفكيرى فى نفسى #.. عل لأنى بعدت تماما عن جو الفتيات ؟ أم أن 
السبب هو شدة.خحوق من الخطأً... أم أنى شاذة حًا ؟ وم ؟1.. وم أفعل أى 
شر أو أذى لوق .. هل الله یکرهتی لأنى كفرت به .. ؟ 


أرتكب هذه القتارات 


AF 


وساحاول مساعدتك .. عن لا آعتر ی جود .. وآنا حجولة وات 
جذا .. وجياشة الماطفة .. وأقول لك حادثة قد تساعدله 

نقد حدث ل رانا سجر جثا آن فلت ہی کیو یط .. 
مازلت أذكره بالرغم من صفر سنی وقنها وذلك لغرابة الأمر بالنسبة لى 

هذه مشکلتی .. وهی مشكلة تفاقم معی با بعد يوم 

وأشعر بأى أكره تفی .. ویأل آود تعذیب نفی .. ولا أعرف هده 
االام الهاية .. 

أرجوك لا تحتقرف .. 

نا لا أحتفرك .. وإما على العکس .. أنا آشعر أنك انسانة فاضلة وعل 
درجة غير عادية من اللضج والوعی بالنسبة لسنك .. فأنت أكبر من سنك 
بكثير .. ولديك قدرة على استبطان مشاعرك واستجلائها لا يبلغها الكثيرون ممن 
هم آکر منك من الرجال واه .. 

ومشكلتك الحطيفية كانت فى هذا الوعى والنضج البکر.. وف الحساسية 
المقرطة. 


أنت منذ تلك اللحظة تحاولين أن تكو رجلا حتی لا بتكرر عليك متل 
هذا الاعتداء .. فشيتك وضحكتك الجلجلة هى ضحكة الرجل .. وبامثل 


At 


مصادقتك الرجال والحفاظ عل أسرارهم .. وباثل نظرتك إلى البنات 
زميلاتك وملاحظتك أن هذه جميلة جثا .. وهذه حلوة .. وهذه مقبرلة .. 
وهذه شقتاها مليتان .. إلخ .. الخ .. هی نظرة رجل 

ووفك من أن تنام أختلك الصغيرة فى حضنك هو خوف من أن تتکرر 
هذه الحادثة .. وأحلامك بأنك است عذراء .. هر خوف نبع من تلك اللحظة 
مة .. فأنت تخشین أن تكونى قد فقدت عذرينك من تلك اللحظة 

وأحلام التعلق بالاب والاخ .. قد تكون معناها أن ألأب والأخ ها 
نموذجك للرجل الذى تريدين أن تكوى على مثاله .. وقد تکون هی الرحلة 
الوجدانية الطبيعية التى قال عنها فرويد .. وهی الرحلة التى تتجه فيا عاطفة 
البنت إلى أبيها وأخيها .. وهی مرحلة عابرة .. تنطلق بعدها العاطفة حرة لتبحث 
عن أليفها بين الرجال الآخرين .. 

أما سر العذاب الذى يطحنك فهر أن جميع هذه الحلول التى الما 
عقلك الباطن هى حلول غير سليمة .. فانت لست رجلا .. أنت امرأ 
فياضة الأنوثة جباشة العاطفة . 

والسلوك الرجولى الذى تخبله عقلك الباطن مرفاً أمان .. كان بالنسبة لك 


إهدارًا لطيعتك .. وضياعًا وهذا سر عذابك . 


وأيًا كانت المشكلة فقد هدنك نظراتك السليمة إلى معرفة السبب . 


ووضمت يدك على العلة 
وهذا فان شفاءك من هذه الأمراض المصية أكيد . 
وسوف تستعيدين مرحك وحبك للحياة . فان المعرفة هی مفتاح الشفاء 
التقبى 


4e 
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دل 


أنا شاب ف الثالثة والعشرين من عمرى تبدأ 
حصول على التوجيية .. وكان حلمى فى ذلك الیرم أن ألتحق بكلية 
البوئيس .. وأصبح ضابط .. ولكن الظروف خیت أملى .. وألق هى مکتب 
تتسيق الجامعات فى كلية نظرية بالاسكندرية 

وانتقلت إلى المدينة .. واتخذت سک إلى جوار الكلبة .. وشاركنى فى سکنی 


متذ عام ۱۹۵۹ يوم 


زميل من البلد 
وف الأسبوع الأول من [قامتنا رأيت زميلى يدخل البت وف يده امرأة من 
الطريق . 


تشاجرت ممه .. وحاولت أن أطرد المرأة .. واشتد بینا اخلاف .. ثم 
انفقنا على أن يغلق بابه ويفعل ما شاء .. على أن تكون هذه أول وآخر مرة 
شتمته فى ذلك الیرم بأقذر الألفاظ .. قلت إنه سافل وعاهر وداعر.. 
ولف بری» منه إلى يوم القيامة 

وأغلقت باهي .. وجلست أغلى من الغيظ .. وأستغفرالله 


و 


ومنت ساطة ابر 

م یدات أشسمع الاصوات واغرکات اف خرف 

ومرت ساعة أخرى .. قت بعدها وأنا أتصبب عرفا .. وطرقت الباب .. ثم 
دخلت فى خجل لأعتذر له وأطالب بنصيى فى الغنيمة 


A1 


ومن ذلك الیرم تغيرت حياق كلها ., 

تغلمت التدعين حى أحمنت يشراهة ., شربت النمر وغرفت البارات 
الرخيصة .. دختت ترات ذقت کل أنواع افلس .. مع المومسات .. 
والخادمات . 

a a‏ یت رجا مسق 

وم أخبر أسرق حى لا يقطعوا عنى التقود ولکن أمى عرفت وعاتتی .. 
فاجنها ثائرًا .. ال سوف أترك الدراسة .. وأعث عن عمل .. وإفى لا أريد 
منهم مليمًا .. وكائت التيجة أنها بکت .. وقبلت رأسى 


وتوسلت إلى أن أعود إلى دراستی .. وتمهدت لى أن ندفع ل مصروفاق .. 
وكل ما أطلبه .. وأقسمت آلا تبر ألى بشىء 
أجرت شقة الوحدى . وتوسمت فى 
بة .. وكالعادة لم يعرف أ 

و عذا العام ترکت شقنی .. وسكنت فى بنسيون تملكه امرا 
وحاوات أن أنسى فشل ورسوى .. بالإغراق فى الخمر .. وبالإغراق ف معاشرة 
الإبطالية صاحبة البنسيون النى تعدت سن الأربعين .. 

والمشكلة الآن أن أبى يعتقد أنى فى السنة الثالئة .. وبا لى على الیسانس 


وعدت إلى دراستی 


إيطالية 


اسنة واحدة بتيمة .. وهو يعد العدة ليفرح با 

خطب لى بنت رجل غنى جدًا .. واشترى لى سبارة ليقدمها هدية لى على 
شطارق .. وهو يتتظر يوم السعد .. يوم تخرجی . 

وی رجل طيب حح سبع حجات .. وأمى لا تستطيع أن تفجمه فى .. وأنا 
لاأستطيع أن أواجهه بالحقيقة. والحقيقة لابد ستظهر.. وأنا لاأعرف ماذا 


AY 


أفعل .. آنتحر.: أم أهرب من الدتيا كلها .. آم ماذا 1 


ذاكر يأخى .. إن المذاكرة ليست مخفة بالدرجة الى نفضل عليها 
الانتحار . 

إن أكبر خطأ ارتكبته آمك .. آنبا بکت .. وقبلت رأسك .. وتوسلت 
إليك أن تعود إلى درا 


كان بمب عليها أن تتركك تنفذ تبديدك.. وتعمل .. وتتشرد .. وتجوع على 
الأبواب . وتتعلم الأدب وتحس بأن الحياة جد .. وتفیق من افلس الذی 
أنت فيه . 

إن العلاج الوحيد للولد الدلوعة أن يمس بالمرمطة . 

أنث دلوع لدرجة نك تلجأ إلى صارخا .. الحقتى .. بامامى .. ای 
الحقيقة حاتتعرف .. الحقنى يابالى 

لا توجد قوة فى الأرض تحميك من الحقيقة .. إن مشكلتك ليست سنوانلد 
الى ضاعت .. ولكن سنواتك القادمة الى ستضيع حت . إذا راجهت الدنیا 
ا 

هناك مصلحة فى أن تظهر الحقيقة وآن تصدم 

أننت فى حاجة إلى صدمة .. وقسوة .. وعنف أنفيق .. ولا فأنت مقضی 
عليك .. 

لن تصبح رجلا إلاحينا يطردك أبوك إلى الشارع 


لكا 


لعنة الال 


أنا قاةق العشرين من ذلك النوع الذى تفتح فك حين تراه فى الطريق 
وتوقف مأخوذًا . 

شعر يتاوج كالذهب .. وجه أبيض وردى .. عيون زرق .. فم دقيق . 
قوام باريسى .. 

حينا سرت فى الشارع .. تتبعنى الشهقات والتأوهات .. وكلهات الفزل .. 
وتف الأعناق حول نفسها حتى تكاد تتخلع من أكتافها 

حياق كلها كانت كلمة واحدة لاحقتی من ای وأمى وعائلق وگن یمرفونی 
وگن لا يعرفوتى .. إيه الحلاوة دی يابنت .. إيه اما ده .. إبه السجر ده . 

لا أجد حاول أن يسمعتى .. لا أحد حاول أن يفهمنى . . كلهم کانوا 
يتفرجون على ويقلبونتى بين أيديهم كالدمية 

أشعرفى أى لحظة أنه ينتظر منى شىء أو يطلب منی شی» .. أو أفى إنسائة 

ال عقل ول قلب مثلا لى وجه وقوام .. 

كان أن يعنف أختى حينا ترسب ویلاحقها بالدرسین ويغريها بلذا كر 
أما آنا فإنه كان بضحك حیفا أرسب كأنه قد حدث شىء يتوقعه . ويربت على 
كتق ويقول فى سعادة .. إنثى قورة .. مدارس ايه ؟!.. نی تقعدی فى البيت 
زی الملكة واندنيا تجرى وراکی .. والعرسان یوسوا ایدیکی 

وحينا کنانچشمع کلنا ونتحدث .. كان أنى يتناقش مع إخوق ویدخل فى 
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غير طييعية بالنسية 
لى .. وحيها كنت أحاول الکلام .. كان يردق برقة قائلاً .. عا 
ياملكة » إنتى تأمرى بس .. إن الرغى ده لفراشین اللى زينا .. 
وق اللحظات التى كنت أنطق فيها بملاحظة ذكية .. كانت تقوت على 
الذى يستمع إلى : لاه کان منيمكًا ق التطلع إلى وجهى وقد نسی کل شی 
لم يكن أحد ينظر إلى بأكثر من أفى زبنة .. محرد زيئة .. ليس ها أن تقوم 


بأى دور جاد . 
وبدأ يداخلنى شعور بالتفاهة واطيافة فلا أحد يشركتى فى همومه .. ولا أحد 
بوكل إلى بسر يمشى عليه أو بعمل يحرص عليه .. ونا أنا بمثابة الحظة التسلية 
باإنسبة للجميع 
وكان طبيييًا أن أفعل فى دراستی وأن أترك المدرسة وأبق فى البيت 


ثم أتروج وأنا صغيرة 

وكان زواجًا تعيسًا.. أتعس مافيه جالى.. فزوجى لاا يصحيتى فى 
خروجى » لأن جال فضيحة تلفت النظر فى كل طريق .. وهو یسجنی فى 
لأنه بغار على .. وهو يشك فی سلوکی .. وهو يفقد ثقته ينفسه كلا ازداد 
إحساسًا يمال ۰ وبالتای يشعر بعجزه عن أن بحکنی فيزداد فى شكه وغيرته 
وفسوته .. ويزداد فى إسرافه لكى برضینی باللابس الباهرة والجواهر .. وأزداد 
أنا إحساسًا بالتفاهة وأزداد شقاء 

حتى بطاقات الدعوة التى كانت تأتينا فى آفراح الأصدقاء كان یتظر إليها فى 
شك وريبة وقد خيل إليه أن صديقه يدعوه من أجل أن يرا لامن أجل أن 
براه هر . 


وكات من الطبيعى أن یتهی مثل هذا الزواج بالفشل والطلاق وأنتهى أنا إلى 
حالة من اياس لا يتقع نبا علاج 

إن جمالى كان لعنة عل 

إفى أتمنى الآن أن أقح عنى فأجدل قيحة 

إن إحساسى بجا أصبح مثل إحساس الغ الذى يظن أن كل من يجيه .. 
يحبه من أجل ثروته لا من أجل شخصيته .. نعم .. أنا شا تخل إلى أن لا أحد 
أحبى لشخصى .. وا جميعهم أحبوا فى صورق وهذا بعلب .. ويشعرق 
ناهد ويحرمتى من لذة احترامي للفسی . 

لقد بدأت أعتقد أنه لا سيل إلى السعادة .. أ تق : والجال 


.. والعقل پشق .. أين السعادة إذن .. وأين أجدها ., ؟ 


0 


السعادة ليست فى الجسال ولا فى الغنی ولاق الب ولا فى القوة ولاف 
الصحة .. السعادة فى استخدامنا العاقل لكل هذه الأشياء , 

إن رة عقلك وهو عاطل .. و إحساسك بقلبك وهر عاطل ٠‏ وادرا گك 
اشخصبتك وقد عطلها جالك وغباء الذين عرقوك ,: هو سبب تعاسنك , لقد 
كنت تدركينطوال هذها لسنوات أنك تعيشين بسطحك فقط . . بشكلك ومظهرك. 

كنت كالقستق الذى نسیه الاس وأكلرا القرظاس لانه ملون جيل 

كانت حقيقتك معطلة .. ومراهيك معطلة .. والسعادة هى أن نعيش کل 
لحظة .. یکل ماي 3 1 

ولکنی لا أجد مایدعر إلى اليأس .. فا زلت فى العشرین .. فى بذآية 
الطریق.. وحیانك مازالت حافلة بآلفرصن.. ويمكتك تضحیح مافات . 


اله 


E 


جابة لهة 


منذ صفری وأنا أحلم بأن أكون شيا مهما فى الدنيا .. تا .. أو فال 
أو زعيمًا . 

وف مراهقتى أحببت جارق التى كنت أراها واققة فى النافذة .. وكنا نقف 
كلانا بالساعات فى النافذة ننظر إلى بعض ولا نتکلم 

وأرسلت ها أكثر من مائة خطاب كلها شمر .. وكنت أبكى فى فراشی کل 


ورسبت ثلاث سنوات بسا .. ومع هذا لم يحدث يبنناشىء .. لم نتکلم 
لم رج إل أى مكان 

وحينا علمت بأ خطوبتها وزواجها .. مرضت ولازمت الفراش شهرا 
كاملا 

وحینا فت من فراشى حاولت أن أغرق همومى فى هواية الموسيقى » ودخلت 
معهد الویق الشرقية لالم الككان فى أوقات فراغى .. ولکنی توقفت فى 
منتصن الطريق وأصابنى الل من دراسة النوتة والسولفيج والمقامات .. 
واكتفيث بالتزدد على المهد كمستمع ومتفرج . 


وزوجی والدى من بنت 


وفرغت من دراستی الجامعية .. وتوظ 


7 ولا أستطيع آن آقول اف 


رهها.. ولکنی دائمًا أبحث عن سیب للنکد .. آنفجر مرة من الغيرة على سبب 
ة أخرى على مطالب بعينها لجرد الإصرار ونجرد التحككم 
وأتعلل مرة ثالثة بيفوة بسيطة قاخاصمها وأعترل وحدى فى غرفتی حزی 
تعيسًا .. وأحيانًا أبكى وحدى فى موجة هذه التعاسة 'الوهمية 


تافه .. وأصر 


وأنا صل الآن عاسب فى السکة الحديد .. وأعيش تصت يومى فى الأرقام 
والسابات والدفاتر.. وقد بدأت هذه الحياة الجافة تؤثر فى أعصابى .. ربدا 
الجفاف يتسرب من الدفاتر إلى أبامى كلها .. وجفت عواطق .. وتحولت الدنيا 
فى تظرى إلى محاسبات وتبادل منافع : وماتت أحلامى القديمة .. وماتث 
اشعاری 

وأنا آساءل أحيانًا فى ألم : أيمكن أن تجنى المهنة على صاحیا بذه 
الدرجة ؟ 

اذا أنا تميس إلى هذا الحد .. مافا أفعل ؟! 


تساؤلك فى ۱ 
على أنها جزارة دیس ریقطع ورد زج ويل من كنتت 
تعيس .. ماذا أفعل أيمكن أن تجنى على مهتی إلى هذا الحد 
والمهنة فى الواقع لا تن العاطقة .. وشعراء المهجر وهم أرق الشعراء عاطفة 
كانوا كلهم تجار . 
ومشكلتك الحقيقية ليست مهنتك ولا زوجتك .. ولا حبك .. 
مشكلتك هی أحلامك .. 


۳ 


كان حلمك مذ البداية أن شا .. أن تکون عتترعًا أو قانًا 
أو زعيمًا .. ولم تستطع أن تحقق هذا اغلم فاكتفيت بأن تخترعه فى خبالك - 


قصة حبك كانت وهمًا .. اخترعته أنت من طرف واحد 


ماه من أحزان ونكبات 


وقصة الوسيق بدأتها يماس الفنان وأنينا بخيال التفرج الذى يكتق 
بالوقوف فى قاعة البروفات حلم . 
ركان لابد فى اللباية من أن تمترع للك زعامة وهمية لتحقق بعض أحلامك 
الأزمات فى ينك ك ولتصدر الأوامر .. وتحكم 


وف الاباية اخترعت عفرا تسند إليه كل فشلك .. وهو مهنتك الحافة ای 
سابتك عاطفتك .. وقتلث أسعارك العظيمة فى مهدها , 

وقصتك تذ كرنى ببطل فى إحدى مسرحيات أبسن 
صيادا خطيرًا يصيد السباع فى الغابة ٠‏ وانتمی فى النابة إلى جل سک 
البط فى غرفة » ثم یدخل ليصطاده بالبندقية . 

وال الوحيد .. هو أن تواجه حيانك وتفتح عينك على راتمك 
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حكابة الکرامة 


آنا طالب بكلية الآداب عمری تسعة عشر اما .. تعرفت 


اجميلة 
جدًا وظريفة : وصوئها أعذب من صوت شادبة 

من النظرة الأولى قلت ها .. أحبك وی وبينك قلت هذا لكى أبرر 
قبلانى .. ولكنها صدمتنى بقرفا .. أنت کذاب وكلامك فاضی .. هر الب 
كده لعبة فى بفك تقوله لكل واحدة وق هذه اللحظة أحست ألى يحرم 
ئة فى شبا کی .. وشعرت بفداحة ذلبى .. ومنذ تلك 
اللحظة بدأت أحيا بحق و وبکل جراری 

ولا أنكر أنه كانت لى علاقات قبلها .. ولكن كلها علاقات على الماثثى , 
حب بالكلام ققط .. من أجل الوصول إلى لذات موق وأحيان کت أنتفع 


واف أحتال لأوقع بفنا 


من هذه العلاقات .. كانت إحدى جارانى تبعث لى بأشهى مايحضره أبوها من 
فاكهة .. وأطيب ما تطهيه أمها من طعام .. ركنا نقضی ممًا أوقانًا سعيدة 
أنسى كل شىء بمجرد أن أفارقها .. 

أما هذه الفتاة ققد أحبيتها جذ .. وانشغلت با ليلى وتهارى .. وغنت لى 
أغانى الحب وافیم .. مكسوفة .. لشادية .. علشانك أنت أنكوى بالنار وألقح 
جتى .. ليلى مراد .. أول لقانا كان هتا .. باحلم بيك .. أغافى الب کلها.. 
ووعدتها اد والمذاكرة حى أتمح وتتزوج .. وصرت أسهر حتى الثالثة صياحًا 
يوميًا للمذاكرة .. وفجاة انقطمت عن مقابتی .. ومرت شهور وأنا على 


۹۰ 


وأرسلت إلها زميلة ل فى الكلية وبعها عطاب منی 

وعادت الزميلة لتقول إنها ستتزوج .. أبوها مصمم على أن يزوجها من 
بوزباشى .. وق يومها حاولت الانتحار بابتلاع زجاجة إسيرين .. ولكنهم 
أنقذوف .. وزارتی فى الستشن .. وطيبت خاطری .. وقالت لى إفى أخطئ 
كثيرًا بهذه التصرفات .. ونصحتنی بأن أكون عاقلا .. فكل ما يننا لا يزيد على 
صداقة .. وليس هتاك داع هذا الجنون ‏ 

وحينا خرجت من الستشن تأكدت آنا تحب هذا اليوزياشى .. وتقابله كل 
يوم وتريده زوجًا لها . ولا دل لوالدها فى المسألة 

وشعرت بأفى أنبار .. وأنحطم » وأفقد ثقنى بفی وأفقد كرامق . 
زقت صورها لأستريح .. وأحرقت الندیل الذى أهدته لى وعليه طبع 


ولكتى لم أستطع تائم . 
ونقدت مرحى وبهجتى .. وفقدت القدرة على المذاكرة .. وعلى الوم 
وصرث أسرح كثيرًا 


كانوا یسرنی مهرج الكلية .. ولکنی الآن أسير كأ أسير فى جنازة . 

هذه الفتاة طعتتی فى كرامتى ... وشخصیق .. 

أفكر أحياًا فى أن اضرا علقة ساخة .. وأضرب اليوزباشى معها وأرسل 
إلى والدها الخطابات التى أحفظها عندى يخطها .. ثم أعود فأجين لأتى أحيها 

حالتى النفسية قلقة .. وأخشى الرسوب هذا العام 

أحيانًا أشعر برعدة وقشعريرة وأنا فى فراشى .. من فرط الارق .. 
واقصب .. والعذاب التفسی .. 

سيدى .. ماذا تسمی مثل تلك الفتاة .. ؟ 
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الفتاة التى تعطى صورها الشاب وتفتی له نی الحب وافيام وتخرج معه , 
ثم تجىء فى النهاية وتقول له .. هذه كانت صداقة . وتتركه وتحب رجلا آخر 
وتتزوجه -. 

ماذا تسمى هذا ۱۴ 


وماذا تسمى أنت ما پقوله ولد وغد یغازل جارته ویقول غا أحبك ویأکل 
الفاكهة التى يشتريها أبوها .. ویلهف الأطعمة التى نطهیا أمها .. ثم يذهب 
بكل جماحة إلى فتاة أخرى لبقول لها أحبك . تروجینی 

أنت ولد عبيط وقد آغذت حقك من الأدب على ید صاحبتك 

وأنت عبيط لانك تجعل كرامتك وثفتك بنفسك فى مستوى لعب البنات 
كلا خاصمتك البنت التى نها فقدت كرامتك وعزنك وقمدت نعبط , 
وترتعش فى السر بر 

واذا کنت ناوى تفقد كرامتك مع کل أغنية من آغانی شادية .. بق مش 
خاتخلض . 

كرامتك حاتستحمل إيه .. ولا ايه یی .. على مهلك شوية ,, 


لقا 


الغولة 


ریت ف من مبکرة ادات اشم مدان الصل .. کان مدق 
الاستفرار والاستفامة 
تزوجت موظفة .. وق بمر أسبوع دخلا .. ولم تكن عندى فكرة عنها 
ومنذ هذا اليوم وأنا أتعس إنسان فى الدنيا انهارت آمالى .. لم أكن أتصور 
أن أتزوج امرأة بهذه الصفات .. امرأة لا هم لها إلا الشاجرة والسباب بألفاظ 
فاضحة .. إذا لم تتشاجر مى تشاجرت مع أولادها أو الخدم أو السكان أو أمها 


أو إخخونها 5 

البيت الذى أثنته بأفخر الرباش حوكه إلى اصطبل ينام فيه الذباب 

عشت ممها أكثر من عشر سنوات كانت حياق معها عبارة عن سباب 
بألفاظط تمرح العفة .. ومشاجراث .. ومحاضر فى أقام .. وتحقيقات فى 
النباباث .. وقضایا فى احاكم + 

حاولت إدخالى السجن بعد سنة من زواجى منها .. ذهبت إلى البولیس 
وادعت أفى سلبتها بجرهراتها .. وحررت عحضرًا بهذا .. ثم أفرجت عنی التيابة 
لة فى السجن .. لا يوجد أحد يطيقها 

أهلها یردوا نا ولم يحاول أحد مثیم ان يزورها خوفًا من الساتهااء 
والموظفون الذین يعملون ممها يتحاشونها لسفاهتها 

ومع هذا عشت معها وصبرت على قرقها .. لا .. وإتصامًا للحقيقة 


بعد میت 
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برغم كل عيويها يفة ليست من ذلك النوغ انیم التبرج من نساء 
هذه الأيام .. ليست هى الزوجة الق يعيش مها الزوج وعيناه فى وسط 
رآسه 8 

كنت دائمًا وبرغم شراستها .. أعيش فى نعمة الاطمشان على أن عرضى 
مصون .. ولن يطولة أخد . 

لم بوجد الرجل الذى استطاع أن ينظر إليها نظرة .. کده .. أوكده 
تعلم ماذا تعنى هذه الراحة بالنسبة للزوج . وخصوصًا فى هذه الأيام. 
الى یم با ربا . هته الأيام التى تخرج فيها الزوجات إلى النياطة والكوافير 
وطيب الأستان .. والاسم مشاوير .. وهات 1 
العزاب .. والزوج الغلبان قاعد فى البيت بقرنين .تایه .. كان من الطبيعى ان 
أحتملها بكل قرفها .. وطبعها الحاد المشاكس وقذارتها فى سبيل راحة بالى . 

جو ما بو یرفتمرشاً عفرا 

ونسيت کل ما ميته لى من آلام .. وفعلت الستحیل من أجل إنقاذها 
لتعيش لأرلادها 

ولم أخل عليها بالال ولا بالوقت ولا بالراحة ولا بالرعاية . 

كنت أجوب القاهرة احا عن الأدوية الى تلزمها . ركنت أحبانًا أسافر 


الأبمث لها عن دواء نادر .. حتى د 


پادواره ومسخرة فى شقق الرجالة 


ولكن طبعها ازداد حدة وعصبية .. وأصبحت تلور لأنفه الأسباب 
می أن أطلقها .. تأطيب خاطرها وينتهى کل شىء . ثم تعود | 
جو 8 
وآخر مرة عدت إل الییت متأخرًا بالليل فوجدت الاب مغلقا من 
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الداخل .. ورنضت أن تفتح لى .. وألقت على موشخا من النافقة .. 

وأا الآن أفكر فى الطلاق .. ولکنی فى نفس الوقت أشعر بالحيرة واليأس . . 
أعيش وحدی بعد الطلاق .. ماذا أن 1 ثانية 
اعيش وحدی بعد الطلاق .. ماذا افعل .. هل اتزوج مرة ثانية 
رکیف أضع عرضی وحعتی بين یدی واحدة هن بنات الشارع اللاق بسرن 
كالبلياتشو مدهونات بوية .. نات اليوم .. إياهم .. وأبق بالاسم ه زوج » وأنا 
رابح جای بقرنين .. على رأمی 

آنا حائر .. دبرق 


| إن زوجك عندها من المپوب مايكق لتطليق عشر زوجات من 
آزواجهن 

ولکن المشكلة الحقيقية هى مشکلنك أنت . 

أت تشك ف البشر كلها .. وتسىء الظن بدرجة يستحيل معها أن 
نطمان إلا إذا تزوجت غولة .. 

وهذا هو الذى حدث بالضبط .. لقد تروجت غولة .. وكانت شراستها 
ووحشيتها بردًا وسلامًا على قليك .. كانت بركات وحسنات بالنسبة لك 
وسکنات ومهدثات لداء الشك الى بأكل عقلك .. 

وأنت تمطئ جذا حيها تتصور أن الخيانة الزوجية شائعة بيذه الدرجة 

تخلص من عفدتك وتروج .. وسييك من حكاية القرون دى .. 

أما إذا لم تستطع الخلاص من مشكتك لا يوجد حل .. استمر فی 
معاشرة الغولة .. أو تروج غولة أخرى .. 


لعا 


میلاد صناعی 


آنا فى الأربعين .. أعمل بالصحافة المصرية .. متزوج وعندی 
أولاد .. أحب زوجتی وأتقاف فى ترية أولادى .. مستقم .. هوایتی الوحيدة فى 
دنبای هی جاب الأطفال 

تروجت قبل زوجتى الحالية بفتاة ولم يعمر زواجنا أكثر من عام لعدم الوفاق 
یی وبين عائلها .. فطلقتها . 

وتزوجت هی من بعدى برجل آخر وأنجیت منه تسعة أطفال فى خلال 14 
عامًا . كنت سبقتها أنا بالأطفال من زوجتى الحالية 

وانقید بعد هذه الأعوام الطويلة 

جمعتا الظروف مصادفة منذ عامين فى مكان .. فأخذنا تحدث ونحكى .. 
روت لی ما حدث ها .. ورويت لا ما حدث ل .. وتذكرنا أيام زمان حيها كنا 
زوجين .. وکیف كنا مختلف لأتفه الأسباب وتتعارك .. وضحكت رنظرت إلى 
فى طيبة وحنان .. وقالت ل 

- هل تعرف يافلان .. أنى كنت أحبك .. كنت أحبك جددًا .. ولك 
كنت عبيطة .. و أعرف كيف أحتفظ بك 

واعترفت ها بدورى .. كيف كنت أحبها .. ولكن کبریانی کرجل أفسد. 
على هذا الحب .. وحولت حيانى إلى مشاغيات معها ومع عانتما 
بالطلاق 


وحکیت فا كيف بکیت بعد الطلاق 

وتندت عيناها بالدموع وأنا أحكى فا قصتی 
وعشتا مع بعص ساعة جميلة من الزمن .. وتواعدنا على أن لق مرة 
أخرى 

والتقينا مرة ثانية وثالثة .. ونشأت بيننا صداقة عميقة ما ليشت أن تسللت 
إلى قلوينا والقليت عجار 

آیفظت عواطق وكأق ۸ ار النساء طول عمری 

وکنا کلانا ندرك العواقب فحرصا على آابشم بنا أحد 

لى قريية زوجها بعمل بإحدى الدول العرية .. أخبرتها بکل شی» .. ققالت 
لى ان شفنى نحت أمرك فى أى وفت .. فلا النقيث بها وذعبنا إلى قریتی 
فرحبت بنا وأعطتنا الخرية الامة . 

وأصبح ترددنا على هذه القريية شين 
وغرص شديد 

زادت مقابلاتنا .. وبرغم كثرة هذه المقابلات .. فى أقسم لك أننا لم نفعل 


.. وقواعید منتظمة نرمها معا 


كنا نقضى الوقت فى الحديث .. ونتعائق .. وتبادل القبل 
من هذا 

ومع هذا فقد بدأت أحس بعذاب ضميرى . أشمر آنبا تسرق هذا الوقت 
الذى نقضيه فى الحب من أولادها ومن بيتها ‏ 


قورت أن أضغط عل تفسى وأبتعد عنها .. وكتبت لا أقول : إننا غافلان 
وض فى حب يملكه غيرنا .. حب مسروق .. حب بلا عدف .. وبلا تهاية . 
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عودی ال زوجك .. وليجمع الله يكلا فى الخير.. وتذکریی .. فهذا 
یکفینی .. وسوف أذكرك طول عمری .. 

وبرغم بعدی عنها .. فأنا أعيش فى عذاب .. وأتميلها معى فى كل لحظة . 
وأفکر ق مواصلة ماكنا عليه .. ثم أعود فأتردد .. 

والله وحده يعلم ما يكنه قلبى من الحب 

قل فى بربك ماذا أفعل ؟.. 


هذا حب غریب فى نشأته وظروفه 

وأعتقد انکا صنمتا هذا الحب صناعة .. 

لقا زک بعد ١4‏ عامًا بعد أن أصبح كل منک ريا لعشرة عيال بجرجر وراهه 
حياة مملة متعبة ليست فيها شاعرية ولا أحلام .. هذا اللقاء وهذه الحياة الجافة 
المملة هى التى دفتکا إل صناعة لعبة تلهوان با .. لعبة اسمها ا لحب 
با مايق من آیاسکا 

لاد هنا الب لاد صناعی .. لیس لاما طيييًا 

وقد دخلا فی کا تدخلان سينا . 

ونشأت الشكلة من التعود 

واعتقد أنه قد جاء الوقت لتغيقا أن الاثنان على هذا الوهم الذی تعبشان 


فيه وتعودا إلى الواقع 


r 


ملاك ازرق 


أنا شاب خجول .. وربما يكون هذا عيبا كبيرًا .. ولکنی لاأستطيع أن 
آتلافاه فقد تطبعت به ما يقرب من عشرين عام عشتها فى كنف أسرة 
أحاطت تقسها بسياج من | اليد القديمة وجعلتها دستورًا لها 

أعمل فى إحدى الشركات بالامكندرية .. وهى زميلة لى بالعمل » 
توطدت بینا صلة الزمالة إلى أن تدرجت من ناحيتى إلى حب جارف ملأ کل 
قلى 

رحارلت أن أصارحها بح .. ولكنى كنت أعجز عن النطق عندما أرى 
عينها أوأسمع صوتها .. فكنمت حى فى قلى واننظرت الفرصة اسب 

وكان معي فى العمل زميل آخر .. رجل فی الثلاثين متزوج وله ولدان 
وزوجته تعمل معنا فى الشركة ... وتوطدث صلتى بها وخصوصًا لأفى سكنت 
يموارهما .. وأصبحت لا أفارقها من الصباح إلى الساء 

وخطر لى أن أشرح لصديق ما أنا فيه ربا يكون عنده حل .. وأفهمته 
شعورى وطابت منه المساعدة .. فوعدفی أن بساعدفی بشرط ألا أستغل حبی 
لأتسل بالبنت .. وبشرط أن أتروجها .. فأقسمت له أفى لا أهدف من هذه 
العلاقة سوى الزواج .. لست بالرجل الذى يلهو بعواطف البنات البریتات 

وبالقعل ساعدق . فخرجنا مما لاول مرة آنا وهو وزوجته وفتاق .. ذهينا 
إلى السیها ای منزله مرات كثيرة .. وفتحت زوجته قلبيا لفتاق واعتبرتها أا 
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الدرجة أنهاكانت تنام فى بعض الأحیان مجوارها وإلى جانبا زوجها على نفس 
السریر.. وكثيرًا ماتركتهيا وذهبت للاسکات الطفل 

كانت إنسانة ذات قلب طيب رقیق .. وکانت تثق فى زوجها ثقة عمياء . 
ققد تزوجت به عن حب صادق متبادل بين الطرفین 

رتعددت مقابلاتا .. وکنا فى كل مرة من بعض أکثر : وکنت دانم 
مع صاحيتى فى منتبى الأدب بالرغم من محاولتها إثارنى لأقبلها أكثر من مرة . 
ولكنى كنت أجين فى اللحظة التى تقرب شفتها منی . 

وكنت أخشى أن أدنس جى 

وکان دائمًا یدهشی متها آنا كثيرة المزار مع صديق .. حتى أمام زوجته 
هزار مشين فی نظرى .. ولیس صديق وحده .. وإنما كل الزبلاء في المكتب 
بدرجة جملتی أنفر منبا.. وأعاتها .. وأنصحها .. وبدون فائدة .. 

وتصورت أنها كانت تقصد من هذا إثارة غيرفى .. أو أن هذا افزار هو 
الأسلوب الأسبور للحياة 

وف يوم شاءت الظروف أن نتأخر أنا وهی وصديق وزوجته فى الشركة 
بسبب كثرة العمل .. يومها تحدنت معها حديئًا حلوًا .. وصارحتها جى وکانت 
لحظات من أجمل لحظات حیاق 


ثم حدث أن خرج صاحبى .. وغاب بعض الوقت وطلبها .. فذهيث إلى 
مكتبه وغابت .. فذعبت حاملا پعض الأوراق .. وضحت باب المكتب لأفاجأ 
يرؤيتها بين ذراعيه غائبة فى قبلة طويلة .. 

وكانت صدمة عتيفة أفقدتى رشدى فجريت إلى مكتى وارئميت عليه 


رآخنت أيكى 


ودل صدیق .. وحاول أن یعتذر .. ثم جاءت هی بوجه زالت مته کل 
معانى الخجل .. جاءت وكأن شيا لم يحدث .. ولکنی طردتا بسو 

کان من الواضح آنہا کانا بتخذانی ستارًا لاخفاء علاقتهها الفاضحة عن 
أعين الزوجة .. وأنى كنت مغفلا طول الرقت 

وكرهت نفسی . وکرهت اق .. 

ومرت أيام ذقت فيها آقسی ألوان العذاب .. وفکرت فى نقدیم استقالتى من 
الشركة لأبعد عن هذا الجو الفاضح .. ولکنی فقدت القدرة على اتماذ أى 
قرار.. لقد ذهبت ضحيتا 


انقللى .. 


أنت ۸ تذعب ضحینا... لقد ذهبت ضحية غيالك وأفكارك 

أنث المذنب من البداية 

إن صاحبتك ل تحاول أن تبدو فى أى وقت على غير حقيقتها .. لم حاول أن 
تخدعك 

فد أظهرتك على حقيقتها على الدوام فى حالة هزار مشين مع كل موظق 
المكتب .. وهی تام مع صاحيك وزوجته على فراش واحد .. وهی تحاول أن 
تحرك شهيتك إلى تقيلها .. وأنت تخشى أن تدنس حبك .. ياملا 
أنت مصر على أن تليسها دورًا عير دورها 
أنت مصر على أن تعاملها كملا .. تحبها كملاك .. ملاك إيه يابتى .. دی ملاك 


وأنت فى حالة خيال مستمر 


أندق .. 


والآخر تقول لى صدمة . صدمة ليه ؟.. فين الصدمة دی .. ده نهاية 
طبيعية جذا وظاهرة منطقية ومتوقعة .. واضح أن المكتب كله بييوسها .. مش 
صاحيك يس 

قين الصدمة هنا 
أصلك مخروط فى عقلك 
نت المذنب .. لقد كنت طول الوقت تضطهدها وتطالها بصفات ليست 
نيا .. ابا مخطئة فى حق نفسها صحيح .. ولکنها بريئة من ديك 

اسح دموعك ۰ وقوم روح شفلك .. وتا مرة ماتحاولش تفرض خبالك 
على الاس 
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البكاء لن بغع 


فى ۱١‏ يونيو ۱۹۵۸ كنت قد انیت من امتحانى ف ال جامعة .. وکنت 
أشحن عفشى ف عربة العفش التقلیدی لكل طالب .. سر ير ومکتب وكرسى 
ودولاب صغير.. وق جيى مفتاح أعطاء لى أحد أصدقالى لأقم بشت طيلة 


بيت لبلا حتى لا يرا الجبران مع عقشی الحقير. وكان من 
عادق أن أقوم بكل لوازمى اليتبة الب .. أغسل وأكتس وأسح وأنظف 
الأطباق بالليل .. وف انار أقوم بالطبخ 

وف احدی الیل ونت راجمًا حوالى الثانية 
ونشيج فى الشقة يجوارنا 
من عمرها ٠‏ ممنلثة الجسم قلبلا ۰ طويلة بيضاء متوسطة الما 
( عرفت بعد ذلك أنها مطلقة مند أكثر من ثلاث سنوات ) . 
استنجاد وانفجرت تبكى .. فقلت ها فى خجل وخوف 
والدنی خرجت من الصبح وماجدش لدلوقت .. وهی واحدة مث 
وخايفة يكون جرى فا حاجة .. فاقترحت عليها أن تتصل بأقاربها علها تکون 
هناك .. فأعجبتها الفكرة وأبديت استعدادى لمصاحبتها .. ورحنا تلف على 
يات القارب واحث بعد افرح وجدناها ج ورج ف قت رق 


مت صوت باه 


فتح الباب وخرجت منه سيدة .. تماوزت الثلاثين 


رة الأنوثة 


وف الیرم تال جامت أمها وبقية العائلة تشكرق فتعرفت عليهم وتبادلنا 
الشاى فى طهارة وحن نية .. ولم أشعر أكثر من أنهم جيران طيبون .. 

وبعد شهرين ذهيت فى رحلة إلى معسكر صينى فى الإسكتدرية وغيت 
عشرين يومًا .. ثم رجعت فقابلتی السيدة فى حرارة ودخلت حلنى ف الشقة 
وهی تسألنى عن الرحلة وعن الإسكندرية فى تلهف وخجل .. وق عينيها بريق 
غریب وهی ترتع .. وانتبى الشهد بأن خطفت منى قبلة وجرت بعدها إلى 
۳ 

وتعا 


ت الأيام والشهور وتطورت الفبلة الخاطفة إلى قبلة طويلة .. ثم إلى 
عتاق أطول ثم إلى المصير انوم الذى تؤدى إليه خلوة امرأق 
العشرين رياضى ومكتمل الجسم 

رتکررت السرحية لمدة أكثر من سنة وعرف الجيران وعرف أهلها 


نة وشاب فى 


بعلاقاتتا 
وسافرت فى المطلة الصيفية لمام 6۸ - ٠١‏ وکنت أتلقى مها رسائل ملتية 
أرد علیا برقق وتعقل 


وعدت من البلد لتقابلنى تحب أكثر وففة أكثر ولتحکی ل ما حدث مع 
أهلها .. وكيف أنهم عرضوا علبها الزواج من رجل غئى .. وكيف رفضت 
وأصرت على الرفض .. وبكت واشتكت وتشاجرت مع أ 
وهجروها .. وعرضت عل الزواج .. كانت مقا 
رفضت بحجة ألى فقير.. وبأنى مازلت طاليًا لم أكمل تعليمى .. وصغير 
السن .. أصغر منها بعشر سنوات .. فقالت وماله .. عندى ثروة تكفينى 
وتكفيك .. وسأضع كل مالى بين يديك .. وأساعدك فى تمليمك وأخديك 


14 


أكثر من خدامة .. وقلت ها .. إن هناك أهل .. وهم لا يوافقون على 
زراجی .. فقالت لا يهم أى شىء مادمت أحبك ونحبتى .. ولكنى رفضت 
بشدة .. وانتبى الوضوع ليتجدد بعد ذلك کل يوم ومعه بكاء وصراخ 
وقبلات عل بدی ورجلى والأرض التى آمشی علیا .. وأحبك .. وأعداء 
مااقدرش أعيش من غيرك 

.وف إحدى الليالى طرق الباب بعنف وفتحت لأراها أمامى متورمة العبنين 
من البكاء .. وارفت عل صدرى تصرخ وتولول .. بأن أهلها جلبوا لها عريسًا 
آخر وهم يضغطون عليا روج منه , وهی لا تريد لأنها لا تحبه الأنه أكير ما 
بعشر سنوات .. وكلت رقبقا معها هذه المرة وم أشأ أن أقول ها إنها هى الأخرى 
أكبر می بعشر 

وراحت نقبلی وتقول لى نقذق .. تزوجنى ولو ليوم واحد .. لأمكت أهل 
۳۳ العقد فيبعدوا عن ., فوافقتها لا أدرى كين .رما کانت طية مى 
ذهبنا إلى محام تعرفه .. وكتبنا العقد , 

ركان عفدا عرفا نظرًا لاختلاف دياناتنا فهى مسيحية وأنا سل .. ورجعنا 


ال الييث .. 
واستمرت علاقاتا كما هی .. نلتقى بالیل فقط .. وأنا فى شقتی وهی ق 
وكنت 'عافظًا على مبدلى فلم أحاول أن أستغل حبها وکرمها وغناها چ 


السينا كنت أرفض أن ندفمها .. وأتظاهر بالمرض حینا تنفد نقودی وكانت هی 
نغار على حتی من خادمتها التى لم تجاوز العاشرة 
واليوم وقد أكملت تعليمى وأخذت الشهادة وأصيحت أتطلع للتستقبل 


۱۰ 


ولبناء حياق .. حاولت أن أفاتحها فى الوضوع لاناه وکا تشبعت ویکت 
واشتكت . 

لىعتدهاخطابات وصور. . والعقدالعرق إياه. وهی متشبةبپده ال وراق 
كاأتهامتشبثة يبى ونهددفى با پا ستتتحر وستكتب أنى سبب انتحارها إذا طلةتها. 

وأا لا أريد أن أكون مرا .. ولا أريد أن أكون بقايا حوان... ولا أريد 
أن أثقل ضميرى بأعباء لا بطیقها 

ولا أريد أن أكون فى نفس الوقت رجلا عييطًا تضحك عليه مرا 
أشركك ف مشکلنی وأطلب رليك .. 


إنك لم نترك لى ریاف الواقع .. ان سياق حطابك يشير إلى حقيقة واحدة 
باستمرار .. أنك لم جما فى أى يوم من الأيام . هى النى التحمت شفتك 
وخطفت منك قبلة .. وهی الق كتبت إليك رسائل ملتهبة .. وهی الثى عرضت 
عليك الزواج وهی التى قبلت قدميك لتحصل على عقد زواج ولو لدة يوم .. 
هی .. هی .. دائمًا وأنت.ساكت تعطيها فاك لتقبله .. وترد على خطابائها 
برقق .. وتعقد عليها عرفا من باب الشفقة .. 

واضح جدًا أنك قد كونت رأيك من البداية .. ولست ف انتظار زألى 
فأنت قد اعتيرئها سد خانة .. مدة التلمذة .. وخلاص .. 

والواح باعزيزى ليس بالعافبة .. والحب لا بمكن إثارته بالإشفاق والتهديد 
بالانتحار . 

أظن أنها متدفع ثمن عروضها الرخيصة .. وان يحديها انتحار أو صراخ 
أويكاء .. فأنت قد کونت رأيك من زمان . 


لعا 


البحث عن مقياس 


أنا قاة فى العشر .. أشتفل عاملة فى شركة . لى أسلوب فى جانی ۱ 
به ومشيت عليه طول جیا .. هو أن ألتزم فى علاقاق مع زملافن 
N‏ ار عي ام 


ألا أففح ی رل الذى بتروجی e‏ 
والجرق .. 
وکان رأ فى غرامبات الات زبلا .. آنا لي 


غراميات ق 


السخرية من الجميع .. البنات والرجال على 
والرجال یقولون عفى رجعية .. ريقية .. 
طالعة فبا .. أليطةا.. وغل إبه ده كله . 

ولكتهم مع هذا کانوانزمونی ويحسبون لى آلف حساب .. وكان أخى 
یراققی عل رآ .. ويعيش فى حياته الخاصة كا أعيش أنا فى حیانی .. وکان 
هذا بعطيى القوة لأمضی فى طريق 

لي حسث خی 

أحب أخى جارتا .وهی فا معررفة بسوه السمعة .. وهو تفه يعلم سوه 
سمتبا وسوه أخلاقها .. وكان مکی لى أنه رآها تمشی مع فلان على أنه 


۱ 


خطیبا .. ثم تستبدل به اليوم التالى رجلا آخر تقول أيضًا (نه خطيها .. 
م يحكى لى أنه رآها تيرب عشيقها من النافنة لأن أخاها دق جرش 
الباب .. ويقول إنها فتاة سيئة الخلق .. وإن آخرتها حانکون زى الزفت 
اذ هى التى أحبها .. وتدله فى حبا .. ثم فعل ماهو آدهی وأمر. 
تقدم للرواج امتا 
وحينا صرخت فى وجهه اوقلت له كيف تتزوج فناة أنت نفسك تعلم أنها 


وهذد | 


سيئة ومشيت مع عشرة غيرك .. أجابنى فى برود ., أنه قد اكتشف أن البنت 
التى ها ماضن أفضل بكثير من الى لها مستقيل 

وأا أحسن من البنت التى ليست ها حارب .. 

وانبارت متاليانى كلها دفعة واحدة .. 

ماذا جری لعقولكم يارجال .. كيف تبون عندكم العفة ال هذه الدرجة .. 
وماذا نعل بها تسمع مثل هذا الكلام . 

حينا نرى أن الابتذال هو الطريق الذى يوصل إلى الزواج .. والاحترام 
والعفة والأدب والأخلاق هی الطريق المسدود الذى لا يرصل إل شىء, 


هل كل الرجال يقولون هذا الكلام 


بح .. وقولوا لنا لنعرف برنا من را 


ماذا قعل ليح 


مالک حلا الفيل التاخل واحد قبه بقکر حل .طرق 


اقباس الواحد العام للتفی عليه ذاب وتفتت إلى عدة مقاییس 


هناك الرجل الذی ببحث عن بتت زمان ست البيت النی لا تخرج فى 
الشارع ولاتعری صدرها .. ومقياس الصلاحية عنده أن تكون البنت 
؛ خادم و 

ومناك الرجل الذی تعجبه البنت التى تحمل شهادة وتخرج وتعمل 

وهناك الرجل الذى تعجبه البنت الدا 


لا یمه إن کانت خسرانة أو مش 
خسرانة 

والخطر کل الخطر أن پنظر كلل واحد إل الآخر و 
تنظرى أنت إلى أخيك ويشقط فى بدك من الحيرة 
سلركك .. وتنظرى إلى البنت اضرا .. 
لنتزوجى .. وأنت غير مقتنعة بأسلوها . 
التبجة هی الفشل الؤكد فى الزواج .. وى تیص .. على السوا 
فى لون غير لونك 

لا تقرلى ماذا بريده الرجال منا تحن النساء .. وإنما قولى انفسك .. مال 
أريد أنا. 

إن الرجال ألف لون ولون کل رجل له طلب .. وله حلم .. وله غوذج 
يحلم به غير الفوذج الى يحلم به الرجل لآخر .. یل مفكلك ليست له راية 
مذهبية واحدة 

واذا حاولت إرضاء کل الرجال . ضوف تعيشين كالحرباء .. كل يرم 
بلرن .. وتخسرین نفسك دون أن تكسبى رجلا واحدًا 

حاولى أن تبحفی فى نفسك أنت عا تريدين 


أنت مقتنعة بالعفة والأدب... عيشى عة 


Nt 


يتفاق فى حبك .. ويحد فيك أنت غوذجه الذى جلي به 
حقار أن تتظری حولك إلى ما تفعل البنات .. وا ما يقوله الرجال 
وإلا فسيكون سقوطك مضاعفًا .. سقوط فى نظر الناس .. وسقوط قى نظر 
فك 
إن أخاك واحد من الرجال .. والرجال ابرا كلهم كأخيك أبذا إذكل 
راحد فييم بقول كلام غير الآخر ,. ولا داعى للبأس . فازالت العفة هى الحلم 
العزيز لأغلب الرجال .. ومازالت الدنيا خير 


ومده هی الكارئة 


العقل 


الشرقبة من عائلة طيبة .. تعليمى متوسط .. بدأت حياق من 
سن السادسة عشرة .. شاءت الظروف أن أشتفل مرضة بأحد المستشفيات 
وكنت فى تلك السن زهرة بانعة جميلة أتدفق بلمرح والحياة والنشاط 

وأقبلت على عمل برغم مالاحظت من احتقار الناس هذا العمل اليل 
والغريب أن الناس يأخذون منا صحتا وشبابنا ویخلون علينا حتى بالتقدير 
والتشجيع الأدنى فى مقابل عمرنا الذى تبذله ان لسرضی 

وكان هذا النكران وافوان والاحتقار الذى أحس به فى كل مكان أثره فى 
نفسی .. فبدأت أفقد ثقتى بالثل والأخلاق .. وبدأت أقول لنفى .. إذاكان 
هذا رأى الناس فى المرضة .. أنها فتاة خليعة تمثى عل کیفها فلاذا أعذب 
نفسى بالحرمان وأضيع عمرى خلف تقدير لن أحصل عليه .. ولاذا أجرى 
خلف الشرف .. والشرف يعرأ مى . 

ویدأت أسهر.. وأتمتع يكل لحظة فى حياق .. حتى أفقت فى يوم وقد 
وصلت إلى السابعة والعشرين من عمری .. وم أعثر بعد على حب عظم أعتر 
ابه .. أورجل نیل أطمان إليه 

كل الرجال الذين عرفتهم كانوا غشاشين .. يبدون الحنان ليحصلوا على 
التعة بای ثمن . ثم لاشىء بعد هذا .. كل حنانهم يتبخر 

غش .. وسفالة .. واتحلال .. وکذب .. ف كل مکان .. وکل رجل . 


۱ 


ورجعت بذاکرق إلى الوراء .. وندمت حیث لا ينقع الندم .. 

ندمت على کل خطوة خرجتها مج رجل .. وكل لحظة ابتذلت فيا نفسی 
من أجل لذة . أى لذة .. ورجل . أى رجل 

ولکن المشكلة الآن أن الانسان يكير وفرص الزواج تقل يوم بعد يوم 
تعودت أن يكون معى رجل .. وأشعر أن عاجزة أن أرجع کا كنت 
زمان.. وأستفتی عن هذه الحكاية 

وكلا فکرت ف المستقبل اسودت الدنیا فى وجهی .. ورحت أيكى وأمزق 
شعرى ف حرقة ومزارة 

والان أنوسل إليك .. ساعد فى حيرق .. ماذا أفعل .. لاجد رجلا يمببى 


و 


ویتروجی : 


إن السحر الذى يستعبد الرجل ويخلب لبه .. ويجمله يطلع يمرى على الأذون 
ليتروج .. هر عقل الرأة .. عقلها أولا .. وعقلها ثانا .. وعقلها تالا .. وبعد 
ذلك جافا وقلوسها وحبا .. الخ .. إلخ 

وهذا طيعى لان العقل هو أهم شىء فى الزواج .. وأهم غمان فى جاح 
الزواج .. لأن الإخلاص عقل .. والرفاء .عقل .. والقيام بمسئولية ابیت 
عقل .. وتربية الأطفال عقل .. وتدبير ميزائية الييث عقل .. ورعاية الرجل فى 
مرضه وق فشله وى إفلاسه عقل .. وكفالة الظهر اترم أمام الناس عقل 

عملية الزواج كلها عقل فى عقل .. 

والزواج الناجح يحتاج من الرأة إلى العقل لأنه بحتم عليها أن تتنازل عن 
الكثير من هوس الشباب وطيشه ولذانه .. وتنازل عن بعض نفسها لسقاسم 


۱۱۷ 


الحباة مع رجلها الذى تنازل أيضًا عن طيشه وعينه الفارغة الزايفة .. ليميش .. 
ومهها كانت ال جميلة وجذابة وفانتة .. فهذا لا بكنى لیفری الرجا 
باتزواج سبا إلا إذا کان مغفلا 


وأنا أذهب إلى أبعد من هذا 

أنا أجل حتى بالهلس مع الفتاة السابية الي 
رجل اف رجل .. مها كانت جميلة وساحرة 
بالوعة يدلق فیا الكل إفرازاتهم .. وأفى أقوز بشی» 
لا تفوز باهتيام الرجل إلا إذا شمر بقيمتا 


والمرأة حتى ولوكاتت .. صيدة - 
وغلوها .. 

ومعنى هذا أن العقل مطلوب لدوام أى علاقة حنی لركانت العلاقة هلس 
فى هلسن»: 

ونصيحتى لك .. أن تبذلل كل عقلك وذكاتك .. وإذا استطمت أن تقنعی 
رجلا واحدًا بأئك إنسانة ذكية وعاقلة ٠‏ رأنك يمكن أن تكو معلل ثقة . 
فانك ستروجين قبل مضى هذا العام . 
تیان الطيبة .. ولا تتسينى بعلية" الملبس 


الناس والظروف 


حينا بدأت أحس لق رجل مسبول وأن 
على أن أساهم ی الكفاح ن أجل بلدى .. ويومها انضممت إلى أحد 
الأحزاب السياسية وبدأت أشتغل بالسياسة وأخطب وأهتف وأنظم المظاهرات 
ف الدرسة الثانوية التى أتعلم با وكنت حين ذاك طاليًا فى السنة الاللة .. 

وكا يحدث دائمًا فى مثل هذه الأمور ,. كانث التبجة هى الغرور 
والإحساس بالعظمة والاهية 

ویدأت آعامل تضی عل ال رجل مهم .. ونظر ال شی مل :لق 
زعم .. وصاحب رسالة .. ولا يهم أن آرسب فى الجفرافيا والكيمياء .. 
فالزصاء ليسوا فى حاجة إلى كيمياء .. 

ورسبت أكثر من سنة فى دراستی الثانوية .. وقضيت منوات الدراسة 
دوبل 


وکان يحدث فى أثناء مرجات الاعتقال .. أن أنوقف عن نشاطی 


بدأت حياق ف سن الرابعة 


السيامى .. وأيدأ فى .شغل فراغى بالاستغراق فن شرب الخمر والعلاقات 
النسائية .. وكلهن نسوة حترفات بالطيع وكانت المسألة تبدو لى جز٤ا‏ من 
الزعامة والباشوية التى أسعى للحصول عليه .. فهكذا يفعل الباشوات یش .. 
يشربون ويسكرون ويعريدون مع النساء فى أوقات الفراغ من الزعامة .. 
ودخلت كلية الحقوق .. وتخرجت عاميًا .. وقحت مكببًا فى القاهرة تعبت 


۱۹ 


فيه کیرا .. ولم أكسب مليمًا .. وفکرت ق العودة إلى بلدی لأمارس مهت 
وكان حظى فى البلد أحسن من حظى فالقاهرة بكثير .. وتجحت وكثرت 
الفلوس فى يدى .. وانبالت القضايا على الکتب 
وكنت فى هذا الوقت قد بلغت الخامسة والثلاثين . . وكان المكتب على كثرة 
شظه يرك لى نصف يوم فراعًا لا أعرف كيف آلزه 
وكنا نجتمع أنا وطبيب الرکز ووكيل الاب والعمدة لللعب القار 
أونسكر.. أو نذهب إلى ييث مشبوه حيث تمد کفایتا من النسوة الحترفات 
وحيث نقضى لیا الجمراء حنی الصاح , 
وكنث قد نسيت أحلام الزعامة .. والباشوية .. والسياسة العليا 


بلذات هذا الواقع الرخيص .. آغرف فيه كلا وجدت لحظة فراغ . 
ولكتى فى نفس الوقت كنت قد كبرت على هذه اللذات .. وأصبحت لا أشعر 
بسعادة فى هذا اللون المراهق من الاسنهتار .. كنت فى الحفيقة قد كبرت عل 
عاداق القديمة .. وفى أغلب الحالات التى كنت أصطحب فيا هؤلاء النسوة 
احترفات كنت أجزل لحن المطاء آخر اللبل دون أن أفكر فى أن أنال منهن 


أشعر أنبن نساء بانسات .. وأ أنا أيضًا رجل بانس مثلهن 
وق هذه المرحلة احرجة من حيانى .. قايلتها لأول مرة .. فى بيت من هذه 
البيرت المشبرهة .. وكانت حاملا فى شهرها الثالث 
فاة فى العشرين ذهبية الشعر.. جميلة .. جافا هادئ طيب برىء 
حزين .. لا تتكلم إلا فليلا وتعيش فى وسطها الردىء .. وكأنها لا تتمى إليه .. 


وقضيت معها ليلتى .. وتعدد لقاؤنا .. مرة .. ومرات .. وعرفت أنها تعول 


۱۳۰ 


ما مريضة مشلولة .. وأخوات صغيرات فى الدارس .. وأنها العائل الوحبد لهذم 
الأسرة بعد وفاة الاب مصدورا .. 

ونعرفت عل أمها وأخواتها 

وحدث فى هذه الأثناء أن جرحت فى حادلة تصادم واحتجت ال عة 
تقل دم .. ومثل هذه العملية فى قريتنا تحتارج إلى ومين .. فالقرية تتصل بالمركز 
والرکز يتصل بمتشق البندر.. ويطلب عربة إسعاف تحمل الدم حى 
لايلف .. وال ر يحضر الدم يكون الجريح فى العادة قد شبع موتا .. 

والذى حدث فى نلك الليلة أنى فحت عبن فوجدنها جالسة إلى جواری 
وعرفت أنها تبرعت بلثر من دمها .. من أجلى .. 

وهكذا توطدت علاقنا .. وبدأت تكشف ل الأيام عن روحها الطيية 
الشفافة . . ونفسها التواقة إلى حياة العفة .. وکانت تقول لى دام نی أشعر أفى 
يحبك أنجر من الموان .. ان حبك هو عذرى الوحيد الذى أتعلل به لأحنرم 
نفی .. أنا بدونك إنانة ميتة .. انسانة ساقطة تماما .. 


وهكذا مضت الأبام تسج لا خبوط حب عميق متين .. وأملا لروحينا 
الضائتين الوحيدتين .. 

واستطعت أن أحس بومضة الشرف فى روحها .. وتطلمها البائس إلى حياة 
نظيفة .. فا حب .. ونظام .. ومعنی .. واستطمت أن أفهم ماضيها الطويل 
الشین الذى يجرر خلفه ظروفا قاسية لا قدرة لا على مقارمتها .. 

وأحسست أ أفهم عنایا . فأنا أيضًا رجل فاسد أجرر خلنی حياة طوبلة 
مشينة كلها كذب وادعاء .. وأنا لها آتطلع بروحى إلى حياة فيها معنی وفیا 


۱۳" 


وشعرت أن بيننا رباط لافكاك منه .. 

وصارحتها برغبتى فى الزواج منها .. فرفضت بشدة وبکت وقالت انا 
لاتقبل أن نسىء إلى سمعتى .. وأن كل ما تطلبه من الدنيا هو أن أحبها - 

أصدنال کلهم ضد فكرة زواجی بها وستعدون عل موس أن تحب 
رتتوب وتكون زوجة فاضلة .. ولکنی نُصر على الزواج با 

مارأيك ؟ 


الحب الحقيق الصادق قد ينتشل المرأة من عطیتبا ویکشف فا وجه الحياة 
الشريف الجميل الق .. نا كيا يتتشل الرجل من فاده واستتره 

وأنا لا أستبعد على مومس أن يردها الحب إلى مشاعرها الإنمانية التيلة 

ورف أن الزواج مسألة شخصية جد . 

افعل ما بدلك عليه قلبك وإحساسك فحياتك ملك لك وحدك .. 


1۲۲ 


تلفيق اخب 


آنا قاة فى السايعة عشرة من عمری ف الثانوية العامة قاة لم أذق طم 
الحب ول أره فى حياق .. ومذه هی مشکلتی ! 

كثيرات من بنات جنسى يروين لى مفامراتهن مع أجبائين ,, وعن جال 
الحب وعذابه وسهره وأنيته ,. وأجلس أنضبتٍ هن ویدی على دی ودموعی 
فى عيى .. ویسألتی فى الناية عن قصة حبى فلا أجد شنا أقوله .. فلیست لى 
مغامرات ولیس ی عشاق ولا حبون 

سألت مرة والدى عن معنى كلمة الحب فقال لى إنه ترابط قلبين مخنصين ال 
الأبد وهو شعور جميل جد . 

وسهرت لیا كثيرة أفكر فى كلامه .. وأسأل تی .. هل أنا بلا قلب وبلا 
إحساس .. هل أنا انسانة مجردة من, الشعور ؟ 

واخترت شابًا ا يسكن بجواری .. صفيرا جدًا فى السن .. وبدأت أقول 
الزميلاق إفى أحب هذا الشاب .. وأزين لفسی أن أحبه فعلا... لأئبت انف 
أفى قاة ذات قلب ينبض بالشعور والاحساس .. وال فناة ذكية عرفت كيف 
تحب وکیف تخار حييما . 

ولکن صاحبانى يقلن عنى إنى ساذجة جدًا .. وإفى لن أتمح فى ای 
هذا مع. العلم ی دا" من الأوائل فى مدريتى.. 

أظن أنك تضحك الآن .. وتقول عتى فاة مراهقة .. لا .. آنا لست 


Wr 


مراهقة .. آنا بنت ناضجة . ولکن كل ماق الأمر نی لم أحب ولم اجرب الب 
مطلًا.. وفذا أشعر بنقص شديد .. وضبق .. وعذاب .. حينا تقول على 
صاحباى .. ال ساذجة 

هل تتصرر أفى عندما أدخل فيلمًا فى (حدی دور العرض ويكون فلن 
غراميًا مثيرًا .. وأرى مناظر الحب والغرام .. أشعر بالیکاه 
الدموع فى حلق .. وتتابنی طول عرض الفيلم مشاعر متقاوتة من اللذة ولا 
والنقص .. النقص لأنى ل أحب .. ولا أعرف ما هوالحب كا تعرقه زيلاق 
وأظل طول الليل ساهرة أحاول أن أطرد هذه الكلمة من خی .. الحب 
الب .. ونظل الكلمة تطاردق .. وت کل على .. بلا تهابة .. ماذا أقعل ؟. 


أولا أحب أن أقول لك إن هذه السن .. سن السابعة عشرة هی سن | 
والأوهام والخبالات .. ومعظم الحكابات الى تمكيها لك صاحباتك فشر فى 
فشر .. فالبنات والأولاد بلذ لهم فى هذه المأ بتخیلا وقائع لا أساس فا 
وتتقامرات لآ سل ها .. ثم عکونا ابعض عل آنا مآس .. ودرامات حب 
عنيفة جریا كل منهم واكتوى بنارها وبكى واشتكى .. وسهر الیل .. وکل 
مأساة من هذه الآمی لا تزید فى أصلها عن قصتك أنت وجارك .. قصة 
لا معتى ها .. يصنع منها الخيال مصيبة وكارئة من كوارث الموى الخرال 
ویروح كل واحد يقنع نفسه .. ويقنع أصحابه بأنها حقيقة .. وأحيانًا بصدق 
انفسه وییکی فلا 

أما الحب الحقيق فهو فى نظری شعور ناضح عميق .. وهو لا يمكن أن 
يوق الرجل أو المرأة قبل العشر بن .. لأنه تاج إلى درجة كبيرة من الغو العقلى 


ليل 


ومن اكټال الخرة چ 
الب ليس بالشعور الذی نطلبه وتجری وراءه نجرد التقليد .. ورد أننا 
معنا أن فلانًا أحب .. تأخة ذبلنا ف أسناننا وطیران على أول جار واقف فى 
الشياك .. ونروح تازلين فيه حب . ده كلام فارغ ودى هی الراهقة فعلا 
الحب شور 
أن نرسل له ااا 


نی يغزو القلب من تلقاء نفسه .. بدون استدعاه .. وبدون 


وحب السابعة عشرة لا يمكن أن يكون حًا .. إنه فضول .. نزوة شهوة 
امب .. آی عىء إلا أن یکون خبًا .. 

اشكرى ربك عل أنك ۸ تتورطی فى هذه الباقات .. وتأكدى أنك لست 
اقصة .. وإنما أنت عاقلة .. لا تستعجل نصييك .. ولاتلفق الأكاذيب لترضى 
با قضولك 

اترکی قلبك على سجيته .. وتأكدى أن الحب سيطرق بابك فى حینه ,. 


لغا 


عدو النساء 


أنا عدو التساء رقم واحد . 

واعذروفى إذا كنت أتجرأ وأشتم كل النساء .. فأنا وصلت إلى حالة عصبية 
فقدت فيها عقل .. واتزائق .. وسماحتى .. وأدنى .. وأخلاق . واسمموا 
حکاینی 

منذ ثلاث سنوات .. فکرت ف أن أتروج .. وأكمل نصف دين .. وكأى 
رجل يدخل السینا ويقرأ الجلات ويختلط بالناس وینظر بعينيه امین 
وبالشمال .. كان أملى الوحيد هو أن أتروج امرأة جميلة 

وشكرًا للظروف الطبية .. فقد وجدت هله الجميلة .. 

وأى جال ۱۱ 

جال صارخ 

بشرة يبضاء بلورية .. عرد لين ملفوف سرح .. شعر ذهبی برقص ویتمخطر 
على الكتفين .. عيون واسمة كعيون الغزلان .. فم أحمر متوهج مثل حبة 
الکرز .. ساقان مثل السيقان الى تزين إعلاتات جوارب التيلون .. يدان 
ناعمتان مثل يدى الیرکندا .. 

جال صارخ .. بكل معن كلمة صارخ 

وفرحت .. وقفزت من الفرح .. ولم أهدأ حتى كتبت الكتاب . 
الزوجية السعيد .. وبدأنا یام السل . 


۱۳ 


ویدأت الاعب .. والتلميحات .. وغمزات الغزل من کل جانب . 
ویاحلاوته الى ماشی على قشر بیقی .. أحب السمك الرعاش .. ياملين 
انث .. ياقشطة .. بالوز .. یاجوز . يامكسرات .. یا کرم شانتیه 

وعلى باب البيت يتادى العيال؛ الذين بلعبون فى شقاوة .. معسلة “أوى 
بابطاطة .. والبطاطة هى زوجتی فاطمة طبمًا 

وتضحك الست فاطمة .. وأغلى أنا من البطاطة وتار البطاطة , 

وأنا ی إبه يارب بس .. عملت یه ؟! 

إذا تركنها خرج وحدها عادت وراءها خمس عربات كاديلاك ترصلها 
للباب .. وكل عربة فيها شاب صایع مسبسب .. يقتح الباب وييمس .. عيب 
الحلاوة دی تمشى على رجليها .. عيب الجال ده يتمرمط فى الشارع .. الجال 
ده لازم بتحط فى قصر.. فى جنة .. وأنا أقف عليها خدام .. سفرجى 
شوفير .. تسمحی ل يامدام أكون شرفيرك .. خدامك .. عبدك مش هابن على 
تروحى للبم ده .. الطعامة والقطقطة دى كلها تنام فى حضن شيخ الغفر 
اخص عل ذلك و 

والبيم اللى احص عليه بالطبع هو سيادق .. شيخ الغفر .. حارس أبعدية 
والفتنة اللى حاتودينى فى داهية 
اتخائقت ودخلت القسم أكثر من مرة واشتبكت فى أكثر من معركة بالدراغ 


بسیب دمی الامی . 

أعمل إيه .. مش طایق 

رهی مظلومة معى .. فا ذنها فى أنها جميلة ۴.. 

با لا تلبس عريان .. ولا تتمخطر فى مشيتها .. وطباعها مهذبة 


۱۳" 


وسلكها غير ملفت ولا خليع :. ولکن جافا .. جافا بصرخ . 

تفلا علينا الیت .. وأضرینا عن الخروج .. بدا التليفون يدق 

1 لك .. لا أحد .. رد ای آدم .. ابی آم ارس ومع 
ذلك فالماعة مرفوعة على الطرف الآخر والسكة مفتوحة . 


فى نص الیل يدق التليفون .. فإذا رفعت زوجت السماعة رتت طرقعة 
بوسة .. ثم انففلت السكة .. وأحيانًا تظل السكة مفتوحة .. ويدير صاحبنا 
نسجيلات لأغتية شادية الأخيرة .. اكمنه ياناس واحشئى .. وخصامه كيان 


ایشتی .. كلمته سمعت صوته .. وقفلت السکة تا 

وأحباًا یکون صاحبنا مد فيكتق بأن يتأوه على الخط .. 

صندوق البوسطة .. لا أفتحه مرة إلا وأجد فيه طلست .. كله أحلام 
وهبام وغرام .. والامضاء .. معجب من الجيران . 

وأبدأ فى مراقية الجيران فى جنون 

من هو ارم ابن الحرام .. ؟. 

أول شىء ,أقرؤه فى الصحف آخبار جهاز ضيط العا کسات التليفونية 
ماذا تم فيه .. وكم مبلغ إيماره .. وماهی أطول مدة الايجاره ». 

وف الق أنى كنت فى حاجة إلى مليون جهاز .. جهاز لضبط المماكسات 
التلبفونية ., وجهاز لضبط المماكسات البريدية .. وجهاز لضبط النظرات .. 
وجهاز لكشف نرايا القلوب .. وأخيرًا جهاز لضبط أعصابى وضبط غضبى حتى 
لا أنفجر.. وأطق . وأموت 

ألا يوجد عمل للناس فى الدنيا إلا زوجتی 


۱۳۸ 


وکرهت الجال .. وقرقت من المال... وطهقت من لجال الذى کلفنی دم 
قلی ۔ 

وطلقت الجال .. واسترحت 

ومرت سنة .. ونسيت ماحدث فى من تحت رأس الزواج .. وعدت آفکر 
فى تکلة تصف دينى .. وهذه الرة كانت نيتى أن أبحث عن زوجة وحشة مثل 
غراب البين حتى لا ينظر یا أحد .. وحتى أستريح من المعاكسات والمطازدات 
وأنام ملء جفوف 

واغترتها .. نقاوة .. ليس فیا عضو من أعضائها سليمًا .. شعرها أ كرت 
وجهها فيه تمش .. عيتاها بها حول .. قصيرة لا تصل إلى كتفي .. سميلة 
مدكركة كاليرميل .. لا تعرف ها رقبة من وسط من كتف من رجلين , 

امرأة فيا کل العبر.. 

واعتيرت نفی رجلا محظوظًا بكل هذه الوحاشة لاف سوف أساريح من 
نظرات الناس .. وسوف أنام لا يدق إلى جوارى تليفون .. ولا تزل على تلاقيح 
الغزل .. ولا تطاردى طوابير العربات حتی الباب 

واندبوا معى حظی التعس .. فهذا ماحدث بالفعل .. لم يفكر أحد فى أن 
يعاكس زوجتى .. ول يفكر أحد فى أن يدق ها تليفونًا .. ولم يفكر نون فى أن 
يطاردنا بعربته .. وليك رمخلوقق أنيلق هابتظرة إعجاب. . ولإيبصبص ها 
كلب بذتبه .. وكانت التيجة . آنبا جنت .. أصبحت تقف أمام المرآة ثلاث 
ساعات لتضع شكارة جبس على وجهها .. وتشد جسمها الدکوله بكورسيه 
وتلبس سوتيان صفيح يلق بنهديها مترين إلى الأمام .. وتلبس حذاء كعبه عشرة 
استتيمترات يرفع ا إلى فوق .. وتمشى تمخطر .. وتتقصع فى دلع .. منفر .. 


۱۷۹ 


مقزز .. وتنظر فى تبذل .. تستجدی الالتفات والغزل من كل من هب ودب 
من طلبة الست عشرة سنة الساقطين فى ثانوی إلى العجاتر من أرباب العاشات 
تدعق الک 


رأصبحت التعليقات التى تترامى حول أذ من ماركة .. أعوذ باقه شايف 


الولبة .. پانهار أزرق .. أوعى تقرب منها .. دی بتعض .. دی تلاقيها ست 
بيت غل كيفك تنضف الت أحسن من ال د. د. ت , ده تلاق جوزها 
حاططها فى ابیت عشان نأ کل الصراصير ودی حاتموت إزاى دی ياخويا .. ده 
عزرائيل يخاف منها .. بانجار آزرق 

ولم بعد التليفون يدق بالعا کات .. وإئما هی التى أصبحت تدقه 
وتعاكس وتقفل السكة .. وتأوه .. وتدير أسطوانات شادية .. ونتجدی 
مكالة لله . الوه . 

وأنا أتشنج من الغيظ . وأخبط رأسى فى الحائط .. 

لیس لى حق فى أكون عدو الساء رقم واحد .. عدو کل حلوة .. وکل 


وحشة 


لك حن والله الم 


۱۳۰ 


لعا 


القفة 


اة ق التاسعة عشرة من عمری جميلة حاصلة على شهادة الفلسفة من 
مدرسة فرنية للراهبات .. غنية .. ومن عائلة غنية .. لى أخخث متزوجة .. وأخ 
أعزب .. بدأ الخطاب يتقدمون إلى وأنا مازلت ف الا عشرة من عمرى : 
وبالطبع رفض والدى . وکنت أحزن أحبانًا لاله بذلك ینعی من نحق 


أحلامى الصغيرة ى الزواج .. فستان أيض . ملابس .. خروج .. نزهات .. 
بيت أحكم فيه بأمرى ومشیتی 


حدث فى هذه السن أن وجدت كل زميلاق يتكلمن عن الحب 
وال ه بوى فرند » والبلات والرقصی فأخذت أستمع إليين مشدوهة خائفة .. 
كيف برجن مع شبان .. ألا یفن على سممنين 

ولكن كثرة الكلام فى هذا الموضوع جعلكه فى النابة يبدو ما عاديا ولاذا 
لا کون لى ٠‏ بوى فرئد » مثل باق البناث .. وهل أنا وحشة .. وكان هتال 
ضایط يسكن يحوارنا أخذ يطاردى .. واستمر شهورًا بعد شهور يطاردى بکل 
الطرق الممكنة .. كان يحوم حول فى كل مكان .. ویعا کستی ف التليفون , 
وييكى إذا تملت فى وجهه السكة .. ولا أطيل عليك .. قلت فى نفسى : 
جرب .. ولن أقعل مثل صديقاق .. لن أخوج معه .. إذا كان يريد حًا 
ضلیه أن يتقدم إلى والدى .. فالحب فى نظری لا معنی له يدون زواج .. 


۱۳ 


وقبل أن تسد أى خطرة .. فكرت أولا أن أصارح آعی بإعجالى بهذا 
الشاب .. 

وأطلعت أخى على کل شىء . وفرح أحى .. واقترح قبل اغطرية أن تات 
نحن الثلائة عدة مرات لكى تتعارف .. وتختلط بدون كلفة وبدون ریات 
الخطوبة حى يعرف بعضنا بعضًا با یکق .. فان انسجمنا كان بها .. وإن لم 
یکن .. قطعنا علاقننا فى هدوه وبلا ضجة 

وهكذا خرجنا .. وتکرر خروجنا .. مرة .. ومرات .. لمدة سنة كاملة 
وكان لقاؤنا دائمًا بد. 
لا تاح لأى قاة . 

وأعجبث بالشاب وأحيته وأصبحت أنا التى أطلب من أخى أن نخرج 
ورج وظرج .. وازداد شوق وحبى .. وألح حبیی فى الإسراع بانام 
الخطبة .. وتقدم بالفعل ليطلب يدى ووافق أنى ورحبت أمى .. وبارکته 
العائلة .. وفرحت .. وأصبحت أسعد إنسانة فى الوجود .. وفجأة حدث أن 
وفع الاختبار على خطيى للسفر فى بعثة سلة إلى أوربا .. وطلب الاسراع بائمام 


بير أحى وف وجوده .. وهكذا أناح لى آحی فرصة ادرة 


الزواج ليصحينى معه .. ولکنی آثرت | هذه السنة لأكمل تعليمى أنا 
الأخرى . 

وهكذا سافر.. وكنت فى وداعه على الطار .. وتواعدنا على أن نكب 
لعض كل يوم .. 


وقد بدأنا نكتب بياس فعلا خطاباننا من يوم لآخر = ثم يدأت آنا أل 
الرد .. ولا آدری ماذا جدث لى بالضيط - ولكن وجدت نفی أتجاهله . 
وشعرت بجی يبرد ويفتر - ویها كانت خطاباته تنهال على تسل .. وتسأل . 


۱۳۲ 


كنت أن ... ولاهتا 

ولا تتعجب .. فأنا ذاق متعجية من نقسی أكثر منك 

لا .. لايوجد هناك رجل آخر .. ول أنشغل بأی علاقة. أخرى .. 

وحينا رجع لم أفكر فى مقابلته .. ولم أرد عليه حنا طلبی بالتليفرن .. ماذا 
غييف إذن .. سأقول لك الحفيقة .. إنه خرف .. خوف شديد .. رعب من 
شىء اسه الزواج . 
1 أعاف الزواج . وأرتعد منه . . وکلا معت عن صديقه تزوجت أكثرت 
من زيارتها لأعرف نتيجة الزواج .. فأراها تندم على أيام زمان .. أيام الحب .. 
والحرية .. والجرى .. ل أر فى حياق انسانة سعيدة بزواجها .. أعنی أتصن 
مخلوقات الله مع زوجها البخيل .. أمى هى المسيطرة على ابیت وألى بمشاها 
تى يتأفضن من أعيال البيت والمسئولية والأولاد والطبيخ .. أغلب الازواج 
يخونون زوجاتهم والزوجات يجاوين بالثل .. واسألنى أنا فقد رأيث كثيرًا مهن 
يحاولن محاولات مستميتة مع أخى 

ی أكرهه .. أكرهه 

ماذا أضل 

هل میکون ممنى هذا أن أعيش طول عمری بلا زواج 

وهل هذا ممكن .. أم أن هناك حلا ۰۰۱۴ 


الشطة حراقة ولكننا نأكلها ونحها .. والحياة شاقة وصعبة ولکننا نتمسك 


لايوجد واحد لم يلعن الحياة .. ولكننا مع هذا نعشق المياة ونتعلق بها 


۱۳ 


ونستميت اق التعلق با .. 

لا تصدق ما يقوله التزوجون .. إن کل شكاوى التزوجین کذب : والتزوج 
هو أول من یتروج مرة ثاية إذا مانت زوجت 

وا 


الزوجية نادرة .. وإذا كانت تبدو لك مألوقة ومنتشرة .. فذلك 
لأن الروائح الكريهة من صفانبا أن تفوح ونتشر ويكثر حوها الکلام .. أما 
الزواج الناجح والعلاقات السوية .. والبيوت الشريفة فلا يسمع عنها أحد 
ولا يتكلم علييا أحد .. وفذا بل لك أنه لا يوجد فى الدنيا شرف 

والإنسان من طبيعته الشكوى وعدم الرضا بالواقع .. وهذا نان الخروجة 
الى اشتكت من زواجها . لو أنك قابتها وهی بنت لاشتكت لك من وحدتها 
وتعاستها ومن أنها لم تمد ابن الحلال الذى ترتاح إليه وتتزوجه . 

ومشكلتك ۱ أن عندك عقد امثقفات الترفات. القلق ‏ 
والدلع .. وال . والضجر من كل شىء بسرعة 

وأحسن علاج الك هو معاملتك بقسوة.. لو أن خطيلك هجرك .. نو 
يسأل فيك , وكان أقوى منك فى شخصيته وإرادته .. لجريت خلفه تتمسحين 
به كالقطة , 


ليل 


E 


اشرب 


آنا واقع فى مشا کل لا آول ها ولاآخر.. وکلها بسبب تتكيرى فى 
الزواج .. ولابدا من اول القصة 

نا موف مرتی محدود أساغد به أى وأعى وی العاطل ق مميشتهم 
صارحت أبى برغبتى فى الزواج فوع مشكورا هو وأمى فى البحث عن عروسة 

وبعد شهور من البحث جاء لى بفتاة قال لى إنها ستكون رفيقة العمر التى 
لیس تیلها ولا بعدها 

ونزولا على رأى والدى واختباره خطبت الفاة وشبكتها .. وبعد شهر من 
الخطبة بدأت الخلافات تدب ,, فوالدى بشترط على الفتاة أن تعيش معنا فى 
عيشة واحدة .. فى الفرفین اللتين سکنبا العائلة 

تتام نحن فى غرفة.. وتنام بقية العائلة فى الغرفة الثانية.. ولم تقبل الفتاة.. 
وردت الشبكة ومقدم الصداق .. واعتبرت أنها نجت بنفسها من مصيبة . 

وكمادة والدى أشاح پذراعه بلا مبالاة .. وقال لى .. ولا هملك 
اران غل قفا من بشیل . 


وهب یحث و 


ب .. ويسأل وستقصی .. ثم عاد ومعه عجوز 
وارئة وشکلها على قد الحال . وقال لى. هى دى اللی حاتريحك .. 
وحاتريشك .. ولية كيرة وجرية وتعرف مزاجك .. وحاتفرح بيك .. شاب 
صغير وأفندى موظف تملا عليها ايت .. وربا بتوب عليك م الفقر اللى انت 


۱۳۰ 


فيه .. اه ياشيخ انکل على الله . يعتى حاتاخة إيه م الصغيرة ..ماهوگلهم فى 
الضلمة زى بعض . 

وهذه الرة خطبت وشبكت وكتبت الكتاب فى نفس الیرم .. واعتبرت أن 
الأمر غتيمة بحمن التمجيل با :عل عد قول اليد الوالد ویدأت افش .. 

والمشكلة هذه الرة أثارها الناس 

الناس اتمذوا من زواجى موضوعا للتريقة . ومادة للتلقيح كلا شاهدوق فى 
طريق أتأبط ذراع الست 

حلاوتك يابو طقم سنان 

سلامتك 1 الكحة .. 

جيب لك لزقة 

ياشيخ روح هات ها كفن .. 

يارب خلیکی ياجدق 


والتيجة طيمًا نی بدأ 


أعافى من حالة عصبية ظلت تتفاقم بوم بعد يوم 
حنى وجدت نفی فى أحد الأيام أرسل غا ورقة الطلاق خی . 

وبالطيع كانت صدمة للزوجة تلا فى ذهول .. لم تصدق أن هذا الرجل 
الجربان الذى ننفق عليه يمكن أن يتجرأ ويطلقها . هی بنت الاس وصاحبة 
الجاه .. واشتكتنى فى امحكة .. 


وثار والدى وت 


می . واعتبرفى بذلا .. 

وکانت خصومة استمرت شهررًا 

واختفيت مدة . وکنت أتلنى إعلاتات الحضور للمحكة فى نجوف وخجل 
وإحساس بالذنب .. وكنت أقتطع من مرنى الصغير لأدفع للمحانى ووكيل 


۳ 


اغا .. ووقمت ف أَزمة .. 
وكالعادة انتبت المشكلة وتصالحت مع أنى لتبدأ القصة من جدید . ققد 
راح آي يبحث لى عن زوجة ثالثة 
وكانت الزوجة الثالثة طيبة جذا . لم تشترط مهرا ولا شبكة وم تسأل 


سحب با 

وعرفت بعد الزواج . أنه لم يكن هناك .ما يدعو لان تسأل وتشترط 
وتطلب .. فهى من عائلة فقبرة دقة .. تسكن فى حارة سد فى غرفة واحدة 
ب حا تسأل على إيه ۱۲ 

وهى بالطيع قانعة . ۲ ۱ 

ولکنی غير قانع .. وتبان .. ولا أفهم كيف تزوجت .. وكيف طاوعت ا 
کظله فى هذه الزيحات اثلاث .. وکیف لم يكن لى رأى . 

الشعور بالذنب یطاردفی باستمرار .. وشمور آخر بأفى لا أستطيع الضی فى 
هذا الزواج .. ولا أستطيع العثيل على نفسي للنباية 

أريدك أن تمد فى محرجا ۰ علمًا بأنى لا أستطيع العودة إلى الزوجة الثانية 
ولا الأول .. ولا أستطيع أن أمضى ف هذه الورطات إلى مالا تهاية . 

لا أقهم ماذا:تقصد بهذه الورطات .. 1 

فأنث على حد قولك موظف دخلك دود تنفق منه على أب وأم وأخ 
عاطل ‏ وتمیش معهم فى غرفتین ۰ فأنت إذن من البداية لا تستطيع أن نفتع 
ًا .. وليست لديك مؤهلات الزوج .. 

وإذا كانت هناك ورطة فهی ورطة الذين قبلوك وارتضوك عل علاتك . 


Irv 


وأنت فى کل مرة تبرر خطأك بطاعة السید الوالد أو تريقة الناس 
أن طمعك ولیس والدك هو الذى ورطك ق الزواج بالغنية > 
ولکنك تتسحك بالوالد وهی مماحكة لا تعفيك من السثولية فأنت لست طقلا 
ولا قاصرًا .. ولا فاة عذراء . ولا عذر لك فى أن تقول .. وأنا مالى أبويا قال 
ل اعمل کده 

متأسف .. ليس لك وج عندی 

من المدل أن تظل موحولا فى أعمالك 


WA 


Le] 


خبير بالنساء 


آنا شاب » ستى ۲۰ سنة موظف ول إيراد غير وظیفتی من أملاك قلبلة تدر 


عل ایا آخر إضائيًا لا باس به .. أعيش حياة ميسورة ول عربة ومارك فى 


ناد ریاقی 
أزاول الرياضة ١‏ وأنسج فى عدة لبات .... والراقع اى فى 
نقى أعانى إحاسًا شديدًا بالوحدة .. والخجل ., والغردد .. 


اشترکت ق النادى وهويت الألعاب ... لأبعد عن نفسى هذا الإحساس 
بلأندمج فى الناس وأخرج من وحدق ... وأكون علاقات 

ولكن مع ذلك أشعر أن مازلت متحفظًا منطويا بالرغم من كارة 
أصدقالى ... وبالرغم من طول الوقت الذى أقضيه فى حياة اجتاعية 
على فناة منذ سنرات .. وكانت فى تلك الأثناء مخطوية .. 

وأذكر فى ذلك الوقت أنها هی الق شجعتنی على الكلام معها ... وکانت 
حينا تلاحظ خجل ... تقول إن الفتاة من حقها أن يكون لها صديق ... وكل 
رجل من حقه أن تكون له صدية وان الصداقة علاقة رفيعة ... ون 
صداقة الرأة لرجل لا يمكن أن تكون فيبا خيانة لزوجها » لأن الصداقة شىء 
آخر غير الب وبا مثلا تحب خطیبا ومع هذا تشمر بشمور الاخوة 
والصداقة تحوی ... ولا تمد فى هذا الشمور مایشینبا . 

والحق ... لقد أعجبنى عقليتها جدًا ... ركنت أرى فبا مثال الفتاة 


.تمرفت 


۳۹ 


العصرية الفوذجية 


وعکم اشتراكها فی النادى معنا - فقد كنت ألتقى بها كل يوم .. ت 


تلعب مما اتس ....والبنج بنج ... ونشرب الشاى ونا كل الساتدوب 
رن فى مواضیع لا اة لها 

وم أشك يوا فى طبيعة (حساسی تحوها .. فد كنت أكن لها الصداقة 
والأخوة والود والعاطفة الرقيعة المتزهة من أى غرض 

وحدث بعد هذا أن تروجت ... وکان زوجها موظمًا فى إحدى البلاد 
العرية ... وكان یتیب معظم وقته عن القاهرة بحكم عمله ... فاصتمرت 
علاقنا بعد الزواج کیا هی . 

وظبت على مراظبها فى الحضور کل يوم للنادى ... واستمرت صدانتنا 

وكان يحدث أحيانا أن نذهب إلى سينا . . حيث نقضی الوفت نتاقش فى 
الفيلم ونعلق على مانراء. 

ولم يكن يتطرق إلى ذهنى فى أى مناسبة أن أغازها أو آظهرفا الحب » ققد 
كانت مشاعرنا فوق مستوی الشات .. 

وهذا سرل كثيرًا فى إحدي الرات أن 
سلفة ... فد شعرت نا تعتبرى بالفعل صد 
الشدة ... 

وحينا افترحت بعد هذا أن تقسط لى البلغ على أقساط رفضت أن أتحدث 
فى الوضوع.... واعتبرث أن المسألة منتهة ... وأن ما ناج إليه لها أن تأعذه 
من جیی بدون حساب وكأق أغوها ... أوكاق تفسها .. 

وقلت لها إن هذا سوف یدل على قلى السرور .. ویشعرف باحتامی 


نا تطلب منی سین جنها 
فيه وتحترمه وتلجأ إليه وقت 


Nt 


لتقسى وبثقتى بعلاقتا .. والواقع أنما لم تتردد بعد هذا فى أن تطلب منى دفعات 
آخری من خسین .. وخسین ... وعشرين جنها را ... وكنث أبادر 
بالدقع يسرور رسعادة 

وا أنا لا أكذب عليك » آنا كنت أشعر بسرور بالفعل وأنا أرى علاقتنا 
تترطد .. وأرى آنا تكاشفنى باحتباجها ال من وقت لا خر .. وأفى آنا .. وأنا 
بالات أكون. الصديق الى يسارع إلى مساعدتبا 

هل هذا حب ۴؛ 

لك أن تیه كيا تشاء .. ولکنی متأكد أن مشاعری اء تتلوث لحظة 
واحدة .. وظللت حتى هذه اللحظة أبادها الشاعر الرفبعة .. والصبداقة الروحية 
التى لا يدنسها دنس 

ولا أنكر أنى أصبحت الآن فى حاجة إليها أكثر ما هی فى حاجة إل . 
وهذا أصبحت أشعر بسرور خم كلا ارتبطت بى برباط الحاجة المادية .. وأشعر 
أنها أصبحت ملكى أكثر وأكثر. وهو شعور خييث .. يلمجلنى أن أشعر به .. 
ولکنها الطبيعة الإثسائية .. والطيعة الانسانية كا تعلم لا خلو من الشرور 

أصدقاى يقولون ل .. إنها تستغلنى .. وان رجل غيالى .. ولکنی أعتقد 
أن رجل خبير بالطيمة الإنسانبة .. ولو أنما كانت امرأة من (باهم لورت فى 
علاقتها معى لتستغلى أكثر .. ولتضمن احتیاجی لها أكثر وأكثر .. ولكنها طوال 
علاقتنا كانت مثالا للشرف والعقة والأخلاق الكريمة .. وهذا ينن فى نظری أى 
اشية للاستغلال .. فى حدود فهمى للطبيعة الإنسانية على الأقل والا إيه . 
ما رأيك أنت © 


و 


۱۱ 


أن فهمك للطبيعة الإنسائية .. هو اللى ضيمك ... 
ولو نك فكرت شوية فى الموضوع .. وفى الطبيعة الإننانية الى مغلباك 2 
كنت وجدت أن صورتها التى تظهر بها أمامك .. وهی صورة الرأة العفيفة 
الشريفة النظيفة الحترمة الى لا تشعر إلا بالمشاعر الرفيعة والخلجات الروحية 
الطاهرة .. الصورة دى هى الصورة الأقرب إلى الاستفلال . . لا الصورة التى 
رفمت سعرها فى نظرك .. وجعلت البالغ التى طلبا سین جنيهًا فا فوق 
ما تبررها .. فإنه لم يكن ليرفع سعرها بل على العكس قفضه إلى شلن .. 
والدليل لح انها امرأة متزوجة اختارت للزواج رجلا يعمل فى وظيفة 
بالبلاد العربية ويتغيب أغلب الوقت عن القاهرة .. وظائف البلاد العربية كا هو 
معروف وظائف مجزية .. ومرتباتها لا تقل عن ألف جنيه فى الشهر 
ومعى ذلك أن اختبارها للزوج كان تیار ميا على نفس العقلية المادية 
ومع ذلك فهى نز من مالة وسبعين جنيهًا فى شهور .. ليه 1۱ 
خلجات روحية .. ومشاعر رفيعة برده .. 


فى الواقع أنا مش شايف روحية فى الوضوع 

وخصوصًا أن الصديق الذى اختارته خلجاتها الروحية .. وهو مبيادتلك . 
صديق مليان ماديا .. وعلى نياته .. وال له .. ولا حاترجع تانى للحكاي خبرنك 
بالطيعة الإنسانية .. على كيفك .. 


1 


Ka 


عنراء امها محمد 


نا وحيد والدی ووالدتی .. عاقی غنية .. وکل ما أطلبه أحصل عليه فى 
الال ., وبالرغم من هذا يمذبتى الاجساس بالسئولیة .. وأشعر بالذنب حينا 
أرسب .. وآبکی كثيرًا 

وأنا أطق دروسی فى مدرسة إعدادية خاصة .. وقد رسبت فى السنة 
الماضية .. وبكيت كثيرًا وأفضيت لأ برختی فى ترك المدرسة والاشتغال بأى 
اشغلة .. ولكنه رفض .. وقال وهو يضحك .. ولا يمك .. اسقط على 
كيفك .. أوع تزعل نفسك .. خد فلوس زی ما انت عايز. . احنا فلوسنا كتير 
والحمد فله .. نشتفل ليه .. ونتعب نفا ليه 

وذات يوم سافر والدى إلى بلدنا بالواحات للزيارة ٠‏ وحينا حضر فاجأق 
برغبته فى أن أترك الدراسة .. ليه يابابا .. ده السنة فى آخرها والامتحان قرب .. 

ولکنه رفض وقال لى آنت مخطوب من الآن وستتروج بعد العيد مباشرة .. 

وكان لهذا الخبر وقع الصاعقة عل نفسی فأنا لم أجاوز الخامسة عشرة بشهور 
قليلة وطولى ۱۶۰ : 

وتعجبت .. وانعقد لافى من الدهثة .. وأغذت عيناى توسلان لاف 
بالدموع .. وأحذت أبكى وأرجوه أن يقلع عن فكرة زواجى ...ی هذا فضاء 
على مستقبلى .. ورحت أستعطفه وأستقدم الوسطاء ليستعطفوه .. لكنه ظل 
يرقض بشدة .. ويقول .. یی آنا عاوز أفرح ييك . 


قدامی .. وعيالك ييلعبوا حواليه 
قلت له كيف أعول زوجة وأنا غير قاذر على إعالة نفسى .. فقال وهو 


عيب يابى تقول كده .. أمال أنا فين .. إنت مالكش دعوة .. اطلب 
الفلوس اللى انتعايزها.. آنت وزوجتك وعيالك ملزومين متى آنا .. فيه حد 
يلاق الراحة ويدور على التعب .. خيرنا كثير نی والحمد لله .. إيه لازمة 
الشقا . 

وفشلت كل محاولاق فى منع الزواج .. وهو مصر على إتمامه قبل اليد . 

ماذا أفمل ؟.. 

من الواضح أنا أباك يعاملك كالبنت العذراء القليلة الحيلة .. مش مهم 
تسقط أو تنجح مادام آخرنها الييت .. ومش مهم تشتفل مادام - ربنا يطول 
عمره = بيديها الصروف .. ومايصحش تقول لا .. ساعة مايجيها ابن الحلال 
عیب .. ابا عاوز يفرح بيها .. ويشوف ولادها وولاد ولادها ییجروا حواليه 
ويملوا عليه الیت 

والمشكلة ليست فقط مشكلة دلع .. ولكتها مشكلة إهدار كرامة رجل 
ناما .. وإهدار حقه فى أن ينضج ويفلح وينجح ويستقل عياته .. 
حقه فى أن يحب ويختار شريكة حي 0 أن 

إن آباله يريد أن بیش 

إنه حريص عل أن يفرح بك أك من خرصه على أن تقرح أنت بتقنك 
وهذه أنانية فظيعة وليست حتانًا .. إنه يريد أن يحرمك من إحساسك 
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بذاتيتك .. ق سبيل إحساسه هو بذاتبته وبأنه رجل غنى قادر على فتح يبوت 
زيوت 

سك وقفك بدون دموع وبدون ترسلات .. لتكن دماغك ناشقة 
كالحجر.. وعزیتك ماضية کادید .. فأنت رجل .. 

عش حياتك كا ترید أنت أن تعيشها .. فأنت لا تملك إلا حياة واحدة . 
واذا أعطيت هذه المباة لوالدك فلن ببق لك شىء 1 


We 


اانه 


حب غريب 


أنا 


خل اليوم فى عامی الثامن والعشرين . 

منذ مشر سنوات وأنا آتعذب بحب صامت أحترق فيه وأذوب وحدى دون 
ب ی 

وحبيى فى الستين .. لا تدهش ولا صمص شفتيك فى سخرية .. ولا تقل. 
عى مراهقة .. او خيالية .. فهذا ا لحب هو الحقيقة الوحيدة فى حيانى . الحقيقة 
ای نملژی وتصهرف ممها 

هذا الرجل فى الستين .. الذى تظر إليه على أنه عجوز فى خريف أيامه .. 
هذا الرجل كان دائمًا ری أيامى .. کان شبانى”. . وكان قلی لا بنبض إلا له 

وقد نشأنا فى جبرة واحدة .. وكان صديقًا لمائلتا .. وقد تروج وا فى 
السابعة عشرة وكنت أنظر إلى زوجته بحسد .. وكنت أعيش على خياله وأنام على 
غياله . وکت نی او مانت زوجته ليصبح لى من جديد کا كان دائ . 

وقد مانت زوجته فلا ومات معها طفلها الوحيد .. وعاد حبيى يعيش 
منفرةًا فى بيته الكبير .. بطوی ضلوعه فى حزن دانم .. وتبلل عينيه دموع حائرة. 


فى ذكرى حب واحد هو حه لزوجته .. وأنه يحفظ لها 


وكتمت حبى فى تفسی .. وحاولت أن أنساه .. ولکنه كان يشتعل و 


فى قلی كلا رأء 

وكان من عادته أن يتجول ف الحديقة فى الصباح ومعه كلاب الصبد الى 
1 اء .. كلاب صيده والکان الذى 
پداعب أوتاره فى أوقات فراغه .. وصور زوجته » ومهنة الهندسة التى يزاوها .. 
أما آنا فلا مكان لى فى حياته .. إنه لا بد 


. وهو لا ييرى فى الدنيا إلا أربعة 


برجودی .. لا یری أنولتي 
الفاضحة » ولا يحس يحالى » ولا يدرك عاطفتى المتأججة موه .. وأنا فى اليأس 
الذى أعيش فيه وأمام حبه التفانى لزوجته الراحلة لا أجد الجرأة على 
مصارحته 

نقدم لزواج فى کون وأتيحت لى فرص للزواج لا تتاح لفتاة فى دمشق 
رفضتها جميمًا .. لأف لا أريد أحدًا سواه .. أنا زوجته أمام الله وأمام قلی 
وسأطرى ضلوعی على سرى وأعيش وأموت له . 

لعلك تقول .. لابد أنما قيحة لا أمل ها فى أن يحبها أحد وهذا خلقت 


أنى جميلة . ومثقفة .. وأحمل دبلومًا عالّا فى 
اللغة الفرنسية .. وأجيد العزف على البيانو.. ومعشوقة من الجميع .. وعانلتا 
ذات مركز مرموق .. وأعيش فى مجتمع ينظر إلى فى حب واحترام .. ولکنی 
لا أشعريهنا امجتمع لا أشمر إلا بشی» واحد هو حبيى .. بيننا فارق فى العمر 
يلغ ۲ سنة » ولك لا أشعر بهذا الفارق .. 

إنه شیایی .. وطفولتی .. وحیای 

ماقا أفل ؟.. آناآتطذپ .. 
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هذه عاطفة غرية .. لو کانت سنك ۱٩‏ سنة لقلت هذه هى الراهقة 
بها .. ولکن سنك ۲۸ سئة » ولك خبرة واختلاط بالرجال .. ومثقفة 
وحساسة .. وفانة .. وجميلة . 

لاشك أن الرجل فيه جاذية . فهو وحيد يعيش نفتا فى بيته مع كلاب 
صبده ومع آلة الكان ای یا أشجانه » ومع صور زوجته .. فهو إن عاط 
حنون رقيق فنان موسيق القلب مثلك 

إن بينكا شيا جممکا 

ولكن ۳۲ سنة تفرقكا » وهی كفيلة بأن نسحق أى عاطفة .. وإذااكانت 
عواطفك لم تسحق إلى الآن فالسبب أنك نشلينها بخيالك على الدوام . . أك 
فى أن هذه عاطفة امرأة لرجل .. ربا كائت صورة من صور عشقك لأيك ٠‏ 
وهو عشق يظل مكبونًا بحكم کون را حتی يمد علاقة مشروعة كهذه العلاقة 
فبظهر فا .. 

رعا کال حي .. 

إن الامتحان الوحید لأمثال هذه المواطف هو الواقع .ء 

ان زوجا فى سن الستين لا يستطع أن یقوم بوظائف الزوج فى آغلب 
الاحوال .. وهو لن يكون أكثر من صديق هل تكفيك هذه الصداقة وأنت 
كا نقولين ذات أنولة فاضحة .. ٠‏ 

هل ترتوى الأنوثة الفاضحة بلمسة حب أفلاطوق 

أشك فى هذا .. والزمان ینا .. صارحيه وتروجيه 

يشوقنى جانًا أن أعرف مصير مثل هذا الب ف الواقع إنك على الأقل 
ستفهمين نفك .. وهو أن مسر نش 


. وأنا سأزداد خيرة - 
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معبود الأرامل 


آنا شاب فى الخامسة والعشرين من عمرى ربیت فى بيت كله قسوة وشقاء . 
اام أر أمى » بل زوجة أ فى آبشع صورها .. وکت أبدأ وی بعلقة تتتبى 
بتمزيق ملاسی وحرق کتی وأختم يومى بکنس التزل ومسح السلم .. وأنام على 
الضرب والشتم وأصحو على السباب والاهانة .. 

لن أطبل عليك .. اننبت حياق التعليمية ولم أستطع الحصول على الثائوية 
العامة .. ليس ذلك لكسل أو غباه منى .. فالكل يشهد بذكالى ونبوغى ركنت 
الأول .. ولكن إذلال زوجة أى وقسوتما کسرا شوكتى وحطا عقل 


وذکال 

وعملت ف إحدى الوظائف احترمة جذا عرتب أكثر من عشرین جنیه 

لملك تتساءل وماذا ترید اذن .. صبرًا .. فان تلك الوظيفة ۸ تكن 
إلاكامرهم المسكن .. مفعوفا مؤقت .. فقد كانت بعقد سئة أشهر .. وينئهى 
العقد بانتباء الستة الأشهر 

وانتهى العقد وانتهيت أنا أيضًا معه .. لم يعد لى عمل سوى التسكع فى 
الشرارع والتطلع إلى الفترينات والأكل كل يوم عند صديق .. والميت عند 
صلیی ائ 

وأحيان كنت أيت ف الحدائق .. أو فى حطات سكة الحديد متظاهرًا أنى 


أنتظر قطار الفجر 
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وأخبرا قورت الرحیل من القاهرة .. وى فجر أحد أيام شهر نوفير الاضی 
قررت السفر إلى الاسكتدرية .. وبدأت السير من الطريق الصحراوی 

وسرت .. وظلات أسير حقى شعرت بالتعب .. فتوقفت وسط الطريق آشبر 
للعربات اتحملی معها .. ولكتها كانت تمرق مجواری دون أن تفكر حتى فى أن 
تهدئ من سرعتها .. وساعتها کرهت الدنيا ومن عليها وتمنيت لو تدهمنی سیارة 
فأسزيح 

وکان الیل قد حل .. وکنت قد قطعت أكثر من خمسین کیلومتر ٠‏ وحل 
إن الجرع والعطش والتعب .. فارتميت فى الطريق .. وسلمت أمرى لله .. وق 
تلك اللحظة مرت فى عربة فار 


ارهة تقودها سيدة .. وتوقفت العربة جوارى 
ونزلت السيدة وحملتنى معها إل الإسكندرية وأعذتی إلى ينها .. 
ومكنت راقدا ثلاثة یام مريضًا بالحمى .. وق الیرم الرابع شفيت 
وأحضرت لى السيدة طعامًا وشرابًا .. وبت معها تلك ا وتكرر هذا فی 
الليلة التالية والليلة التى بعدها .. وق اليوم السادس أعطتنی خحمسة جنيهات 
وفالت لى . نيجى كل يوم خمیس .. فكنت آذهب إليها وأنكث عندها 
اميس والجمعة وأتركها يوم السبث .. وتعطينى الخمسة جنببات .. وتکرر هذا 
أسبومًا بعد أسبوع إلى أن كان الخميس الماضى .. حیفا رفضت أن تمطيتى 
انفوذا .. وقالت لى .. إذا كنت عاوز فلوس لازم تتجوزنی .. وبشرط مؤخر 


صداق ألفين جنيه .. تصور ألفين جنيه . 
ل . نا فى سین من عمرها .. شكلها 


هل أتروجها وأعيش طرطورًا .. وماذا يكون مصيرى ینا أفاجأ .. وأنا 
زوجها بوجودها مع رجل آخر 

وماقا یکرت مصيرى إذا نركتها وعدت إلى تشردى وبطالتى .. إا 
تتظرف .. اتصحتی 

اسيك يابو تبطل فشر.. وأن تعالح فشلك بأسلوب آخر غير 
أن تنام على ظهرك ولم بان مليونيرة غنية شاذة فى الخمسين .. هبطت عليك 
من السماء .. فى عربة فارهة .. وطلبت منك القرب ونقدتك خحمسة جنيبات 
نما لرجولتك الفذة التى لا مثيل لها . 

ولیس أسهل عليك ولا أمتع لعقلك التعبان من وطأة الفشل أن بعلم أنك 
مهبط الوحى والفتنة للأرامل من صاحبات اللابين .. وليس أسهل عليك من 
اختلاق الا کل لتحتال با على عذابك .. ولکنی لا أجد داعيًا لان تال 
علا ایشا . 

أفق لفسك وحاول أن تستغل ذراعيك .. وهناك ألف مصنع جدید یفتح 
فى عرض اللاد وطرفا .. فى حاجة إلى شبايك .. ورجولتك .. قوم شوف للك 
شظلة 


سر السعادة 


أنا شاب فى الخامسة والعشرین .. ولا أزال ق الجامعة .. منظری وشکل | 
جمیل ۸ وهنا هو الب اف ماس ومصاتی ۱ 

لا جارة ولدیها طفلان .. زوجها كان متزوجًا بأخرى .. وکان بطييعة ال 
يتغيب عنبا بين يوم وآخر.. وق هذه الأيام كانت تحاول أن تتصل فى 
بالحديث على الباب بالمصادفة ثم بالخطابات .. ثم بالمقابلة وتكررت مقابلاتنا نم 
بدأنا ردد على دور السا .. ثم بدأت تدعوف إلى شقئها .. وتسهل على الأمور 
ونهون على المظامرة .. 

وضعفت أمام إغرائها .. وأمام شبانى وحرمانی .. وأصبح لقاؤنا فى شقبا 
وف ليالى غياب زوجها عادة .. 

ولأعد قليلا إلى الوراء فى سنوات . فقد كدت ملتهب العاطفة متدفق 
الحبوية .. وقد بدأت صیای بحب وحيد ملك على كل حواسى .. ولكنى م 
أستطع المضى فيه إلى نهايته الطبيعية بالزواج لأفى کنت لا أزال طالًا . وأمامى 

وهكذا اتتیت إلى حالة من القلق والحرمان واليأس ألقت فى فى أحضان 
هذه العلاقة ۱ 


وکان نتيجة هذه العلاقة أزمة من نوع آخر .. هى | 
النساء .. وكل الزوجات .. 
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نا آتصور دائما أنى سوف أتروج ۰ فتخونی زوجتى .. وأصبح طرطورا 
أدخل البيت أشخط وأنطر وألق أوامرى بالمين والثمال .. ثم أخرج فتئى 
زوجی فى أحضان رجل آغعر 

وتقول له أحبك .. اعد .. أنقنى من زوجى .. أنا أكرهه 
لاأطيقه .. هتا الزوج الذى سوف يكون أنا بالط 

وكبرت المسألة فى دماغى .. فيدأت أتلفت حول ف أهلى .. وأنظر إلى أختى 
فى شك ورية .. ثم إلى أمى النى يبلغ عمرها خسين عامًا .. أصبحت أشك 
فيها هی الأخرى » وأحاسبها حسابًا عسيرًا على خروجها وغيابا .. وأمأها أين 
کت ؟.. ولاذا ذهبت عفردل ؟.. لازم تفهمى أفى مسئول عن الب . 
وخعاقات لا تمی 

ومکذا تسمت اق .. وتسسمت آنکاری .. 

والان .. آنا فى عذاب مستمر ., أريد أن أتزوج والشك يقتلن .. فالت فى 
وهی معى 2 ماذا تفعل لو كنت زوجی وا کشفت هذه 
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صاحبی مرة 
العلاقة ؟.. فقلت ها على الفور أفثلك .. والعجيب فى الأمر آنی أ. 
وأكرهها .. وأحتقر نفسى لأنى أضعف وأستجیب لإغرائها فمرد ذلك الشی» 
الحيواق الذى فى دمی . 

ماذا أفمل .. كيف أتروج .. وأتصرف كزوج طبيعى .. وهل هناك أمل ف 
أ سوف أكون ق أحد الأيام زا طيييًا .. وكيف الخلاص من هذه 


العقد: 


الكل شىء ف الدليا من .. ولكل خطأ عقابه الفورى .. وأفعال الطببين 
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وأمثال الذین تلد مسروق مختنس من یفقدون 
راحة باهم ويأكلهم الشك 
إا ليست عقدة .. نبا مقابل طبیعی للفعل 


انه فعل خخال من الاطمئنان فى جوهره وطبيعته .. قعل يسيطر عليه الخوف 
والقلق .. وهو هذا يلد الشك وسوه الظن 

ليست ف المألة عقدة 

إن الراحة والاطمئتان والسعادة .. لا يمكن أن تنشأ إلا بتحقیق الانسجام 
بين الإنسان وبين عراطفه وتفكيره .. وأفعاله وظروفه 

حاول أن تحقق هذا الانسجام فى حياتك بالبحث عن ان 
وعقلك وجسمك .. ولا تمارس معها الحب باحتقار 
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لكا 


ملانکولیا 


تشأت فى مدينة متوسطة من أبوين عصاميين .. وأنا أصغر أبناء خمسة .. 
ثلاث شقيقات متزوجات وأخ فى الدرجة الثانية فى إحدى الوزارات .. 

وا فى العشرين من عمرى فى السنة الأولى من دراستى الجامعية . 
مشكلتى أن هناك رغبة جنونية تستعبدى وتذلنى .. رغبة فى تحطم أى شىء بقع 
تحت یدی .. أحطم الأكواب مها بلغ سمكها .. أحطم الأطباق 
والزهريات .. أى قلم أمسلك به .. أغرس سنه فى الررقة وأحطمه مها كان 
مه .. وأشعر بلذة وأنا أحطمه .. 

وحينا أقف فى طابور السينا أو الاتوبيس وأرى أمامى شخصًا .. أشعر برغية 


جاعحة فى خنقه والائقضاض عل رقبته بیدی .. وفعلا ترتفع یدای فى حركة 
لا شعورية إلى عنقه .. ولا أستطيع الخلاص من هذه الرغبة إلا بتحريك رأسی 
بشدة فى عدة اتجاهات لأبعد عينى عن النظر كله .. وأحيا: 


أعمد إلى دفعه 
بیدی لابمده من .. وقد لوقل عل الارض .. وتعدث حل اا ون 
5 أصدقای ما جعلهم يبتعدون عى .. ویقولون إن هزاری سخیف .. وهم 
يظنون ما آضله هزار 

أحب السرعة فى کل شىء .. فى الا کل واللیس والشی .. أغير أصدفانی 
بسرعة .. ولا آشعر برابطة وجدانية نحو أحد . 

حاولت كثيرًا أن أعرف سيب حالقی وعدت بذاكرق (لالوراء لعلى أجد 
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سيا ق طفولق رلکن طفراتی عادیة .. اللهم إلا ضخامة میکل العظی 
التى كانت تخیت الأطفال . وضخامة يدى .. وضخامة كت ۰ وهم فى 
المدرسة یسموتی الكت الحديدى .. 

وف العام الاضی حدث أن رفعت ماثة كيلو جرام دون عم يوزنها .. وحاول 
المدرب اغرافی على الندریب .. لکنی لم أحفل به 

حباق الجنسية عادية .. فا عدا احساس شديد بالكراهية تاب ونفور حاد 
من الرأة 

وفذا السب ارفض الزواج .. 

لى صديقة أحبها وأعبدها وتبادى الب والعبادة .. وهی صفبرة وجميلة 
بة .. وأئمنى أن أتزوجها .. ولكنى لا أجرؤ على الخاذ هذه الخطوة عون ی 
انقلاب حبى إلى كراهية حيا أعاشرها زوجيًا . 


٠‏ فاحل فرش 


وقد بمضى يوم وليلة لا أتعرك من مکانی حن ندخل أمى وتترعی بالقوة من 
التترسى الذى أجلس عليه متجمدًا كالقثال .. لكى آكل .. 

أبن کان عقل .. وکیف سكنت .. مدق 

ان حالتى تتدهور بسرعة .. وأنا الآن أتجنب ركوب التاكسى خووقًا من أن 
أنقض على الائ 

ذهيت إلى أطباءنفسانيين. . وحاولواعلاجى بالجلسات والإغاءبلافائدة.. 


وأخقه دون أن آدری 


آرجوله اتقثق . 


إن الطب التفسى لا يكق العلاجك . 
أنت فى حاجة إلى طبيب أمراض عصبية .. وعلاج منتظم فى مستشل . 
ان حالتك .. حالة مرضبة معروقة اسمها الملانكوليا .. والمريض فى هذه 
ت متسلطة .. ونوبات حادة من الانطواء والسكون 
والاستاع عن كل شىء حى عن الأكل 

وهذه الحالة قابلة للشفاء بشرط المبادرة إلى الذهاب إلى مستشق مختص 


۱9۷ 


Lal] 


جنون الغبرة 


أنا شاب عمری ۳۰ سنة متزوج من ستين .. وزوجتی مدرسة بمدرمة 
الراهبات .. والشىء الذى لا يعرفه أحد نی أعيش فى عذاب الغيرة .. طوال 
الستین ۰ وأنا أكتوى بار الغيرة 

زوجی ليست جميلة.. ولاخفيفة الدم.. بل هی عادية جدًا جدًا 
وظاهر تصرفاتها يوحى بالثقة .. وممتها حسنة .. ليس عتدى شىء أمسكه 
عليها .. ومع ذلك أنا أشك فيها.. الشك ينهشتى .. والغبرة تأكل قلی 

إذا ركبنا ٠‏ أترييس » أقف يموارها وأحملق فى کل شاب فى رية » وإذا 
تظر حوها هنا أو هناك أغناظ ويغل الدم فى رأسی وأشعل سیجارة 
وأروح أنفخ فا .. ولا أجرق أن أجاهرها بشکوکی .. وإذا حضرت من عمل 
ووجدتها واقفة فى البلكون أغتاظ .. وإذا رأيتها تلبس فستان ديكولنيه مفرح 
شوبة أصاب بالجنون .. ولكنى أكتم جنوفى وغيظى ولا أصارحها حت لا تقول 
لى : متأخر ورجعى .. ولکنی ألاحظ أنها تأعذ بلغا 

وإذا حضر زوار لاخوتها فى البيت » وأخذوا يروحون وییتون شعرت 
بالضيق مع أنا وحدنا فى غرفة بعيدة .. 

وإذا وجدتها سرحانة ومش واخدة باها .. وکلمتها فنظرت ال فى شرود 
اتب قا شی رام بلا عشاء 

وإذا ذهبنا إلى مكان ما للسهرة .. وكان حولنا شبان أظل أتململ طول 


۰۸ 


الوقت .. ولا يعاودق مدوفی إلا إذا رجعنا إلى البيت 

وإذا ضحكت فى الطريق أتلفت حول لأبحث عن الرجل الذى ضحکت 
له .. واذا عبست تتايى الوساوس والظنون.. ويظل عقلى يختلق الظنون 
التعبة 

وهى الآن حامل .. ولکنی أشك أحيانًا فى الجنين الذى تحمله .. أشك فى 
أنه قد يكون من رجل آخر غيرى 

آنا أعيش فى عذاب 

ولکن ماذا أفل ؟.. وان آحی .. أده 

أنت لاتحبها .. أنت تب نفسك 

أنت تمتقر زوجتك وتعاملها کیا لوكانت من ممتلكاتك .. کا لوكانت تابمًا 
بلا حرية ولا بلا إرادة .. لاحق لا فى أن ننظر إلى امین أو إل اليسار 
أوتضحك .. أوتعبس .. وأنت لا تكنى بامتلاك جسمها وإنما تريد امتلاك 
روحها .. 

وسب جنونك هو شعورك بالتقص وبأنك غير کف» وغير قادر عل 
الاحتفاظ با .. وأنه لا وسيلة للاحتفاظ إلا بالعنف والتحكم والضفط 
واللجوه إل الحق الشرعى .. ومواجهتها بصکوله اللکية .. ولکنك لا جد حتى 
الشجاعة فى هذا .. وهذا تجن .. وتكتوى بالنار ونغتاظ .. ونکت فى نفسك .. 

وحينا تراها تضحك ف الطريق .. تتلفت حولك اتبحث عن الرجل الذى 
ضحکت له » لأنك لا تتوقع ولا تننظر أن يكون هذا الرجل هو أنث .. أنت 
فى نظر نفسك تافه .. لا تستحق أن تبك حتى زوجنك . 
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إن العقدة فى تفلك ... وإذا لم تغلب على هذا الشعور بالنقص فان 
زواجك سیقشل .. 

إن زوجتك لن تحترماك لأنك لا تحترم نفك .. ولن تعرف كيف تيك .. 
لأنك لا تعرف كيف تحب لفسك 


:: سهر الليل :: ليلاس :: 
www.liilas.com/vb3‏ 


لعا 


الحقيقة .الخفية 


آنا زوجة .. وأعمل فى إحدى الشركات 

معى ف العمل شاب أعتبره آنا رجلا مثاليًا جذبنی إليه بأدبه وذوقه ورقته 
فحفظت له أعظم تقدير .. وكانت نظراف إليه كلها نظرات إعجاب بشخصه 
حنى إنتى كنت أمتدح أخلاقه الثالية أمام زوجى .. إلى هنا والمشكلة تبدر 

ولکن 
طويلة وغير عادية 

وذات مرة سألت نفسی ماذا وراء نظرای له ..؟ 

إلى أحب زوجی حا جنا وأقدس حیال الزوجية ولا نقصنی شىء ى 
الدنيا .. وبرغم اشتغال نصف يوم ارج یی فأنا لم أمكر مطلفًا فى همال شیء 
بیتی وزوجی .. 


أن التظرات استمرت وبعتها نظرات من جهنه .. نظرات 


وزوجی يحفظ لى كل حب ومودة وتقدير.. 

فا معنی هذه النظرات القى لاأستطيع أن أوتفها عند حد؟؟ 

لاذا تعلقت به عينى إلى عذه الدرجة ؟1 

ولم أستطع الا 

ولکنی كنت كلا 
طيب أستطيع أن آنختم صدیا أحكى له مشاکل وعذاى وآلاني .. 


لذ 


ولکن هل هو کذلك ؟ 
لا أعلم 


فإلى الآن .. وبعد مضى حوال عامين من النظرات الطويلة التبادلة .. 


يفتح له بكلمة .. رلم يصارح أحدنا الآخر بدعيلة نقسه 

وفكرت ف معنى نظرانه الطويلة حری .. واكتشفت نی لا أستطيع أن 
ی ج 

ولست أستطيع أن أصف لك هذه النظرات الحلوة .. مها حاولت .. فا 
شىء فوق الوصف .. نظرات كلها حنين وأنين وشجن ومس وصراخ 

وأنا أحرص دا" على أن أظهر له فى كل دقيقة أفى لا أهتم به ولا آفکر ق 
أى رجل سوى زوجى .. ولكن فى أعاق نفسى أشعر أنى متعلقة به .. مشتاقة 
ال النظر إليه فى كل الحظة .. 

وقد فکرت فى هذا الوضع .. وق كوى زوجة .. وى الحرج الذى أشعر 
به .. ويشعر هو الآخر به 

وهو من ناحبته بحاول دائمًا أن یتعد عنى .. ويتجنب الانفراد بې فى 
مكان .. وتحاول أن يهرب .. وکا سنحت فرصة لبق ما يشعرق بأنه مضطرب 
ثم يسرع بالاستئذان .. وف اليوم التالى يعاول أن يظهر إهماله لى .. ولكن نظراته. 
نعود فتفضحه . نظرات كلها شوق ولوعة 

وهکذا تتمر الاورات يتا ,. :وتقتزب ونبتعد فى سلسلة عن احاولات 
اليائسة للهروب من المصير انخوم .. ولکن طول الوقت لا يبدو علينا شی: 
لا شىء سوى مظهر الزمالة العادية .. وبعلم الله مقس کل هنا ...والآت 


أن مشکلتی تتفاقم بسرعة 


۱۲ 


2 عن هذه النظرات 


وأصبحت أمقى الساعات الطوال أفكر فيه وق نظراته التى لم أعد أ. 
5 
ماذا أفعل وقد أصبحت أحب عمل قط من أجل أن أراه وأنظر له ۲.. 


من الواضح أنك لم تتركى لى فرصة للرأى .. فأنت فى مواضع كثيرة من 
خطابك .. تسبقيتى ... وتسبقين نفسك بوضع أحكام نهائية ترفض_الجدل , 

چذیی ادبه وذوقه ورقته 

كلا نظرت إليه شعرت بالراحة والحنين » وبأنه إنسان طيب أستطيع أن 
آنخذه صديقًا أحكى له عذابی والامی .. ليه الآلام دى .. وليه العذاب ده 
كله .. إنك زوجة ونين زوجك وزوجك يحبك وتقدسين حياتك ,الزوجية 
ولاشىء ينقصك فى الدیا .. کا تقولين .. 

واضح أنك تفتعلين هذا العذاب لتجمل من نفسك ضحية مسكينة فى 
حاجة إلى النظرات الحنونة .. المشتاقة .. الوفانة .. إلخ .. 

نك تضمین حيثيات وهمية لتستحل بعد ذلك أى شىء . 

وهی نظرات .. يوه متا .. 

نا لا أستطيع أن أصف للك هذه التظرات الحلوة مها حاولت فانها شىء 
فوق الوصف .. باسلام .. لا ياشيخة .. نظرات كلها حنين وشجن ومس . 


اكتشقت أنى لا أستطيع أن أعيش بعيدة عن هذه النظرات 
طعا بعد كل هذا الاخراح .. مش ممكن 


يلد 


ماذا مل وقد أصبحت أحب عمل فقط من أجل أن أراه وأنظر له .. 

يعنى بتهددينى كيان .. بأنك أن تستطیمی الاستمرار فى عملك .. لو أنك 
تركتيه ال . 

تاقص تقوليل .. حاترفدى .. وتقطع عيشى لو قلت لی 

إن المشكلة قطمًا ليست مشكلة شاب فى بحل عملك بنظر اليك .. 

إنك كامرأة متزوجة سوف نجدين فى کل مكان رجلا مستمدًا للنظر إليك 
طول الیرم 

إن المشكلة هى مشكلتك أنت .. ومشكلة رغبة مستبدة تتمو فى قلبك 
زوجك .. رغبة بدون سبب .. فأنت تين زوجك وهو بك .. محرد 


وده یش 
والهاية طبمًا معروفة 

نظرات طويلة متبادلة فى محل العمل .. خبص عينى عينك .. وفضيحة 
جلاجل .. وخراب يوت .. وحعة لين 

وف التهاية بعد أن تخسرى كل شىء .. لن ينظر إليك حت الرجل الذی 


كل شىء وتتبين تماما . 


Mt 


kı 


التعود 


أنا موظن صغير فى الدرجة الثامئة أقوم بمساعدة أهل فى الریف يجزء من 
مرتی وأعيش بالجنبيات القليلة الى تببنى لى فى القاهرة .. فى غرفة بمفردى 
ومازلت « أعزب ٠‏ إلى الآن 

مضت على تعینی ثلاث سنوات لم أدخر فيها شيكًا للزواج . تعرفت على 
قتان منذ ثلاث منوات تعمل حكيمة فى الدرجة السابعة بأحد | 
الحكومية .. سمراء ملفوقة .. تكبرق سنا حول خمس سنوات 

كنت معها مثال الصديق الخلص طوال السنوات الثلاث من تعارفنا . كنا 
تقایل دائمًا فى الخارج لنقضى الوقت فى أحد الكاز ينوهات أو إحدى دور 
اليا . 

ثم حدث أغيرًا أن دخلنا إحدى حفلات السيها التى تبدأ فى منتصف الليل 


وتنتهى فى الثالثة 
وخرجنا فى الساعة الثالثة لواجه مشكلة .. أين نذهب 
أنا لم تكن عندى مشكلة لأ أعيش وحدی 
أى ساعة من الیل .. أما هى فلم تكن تستطیع العودة إلى بيت الحكمات فى 
مثل تلك الساعة المتأخرة. 
وفكرت .. وفكرت .. ولم أجد حلا .. وأخيرًا أخذاتها معى إلى مسکنی 


أن أعود وحدی فى 


e 


وأصارحك .. بأننا قضينا هذه الليلة كا نتمتى .. وعوضنا السنوات الثلاث 
التى كنا لت فيا فى الخارج . 

وتکررت هذه الأشياء .. وأصبحت تتردد على منزل .. وأصبحنا لا تسأل 
عن سينا أوكازيتو.. فالتزل أحسن بكثير .. وكانت تبيت معی لأن عملها 
بخول ها ذلك .. فهى حكيمة وعندها ورديات بالليل .. وأحيانًا ورديات 
باللهار .. 

وأخيرًا نکرت فى الزواج منها وشجعتی على هذه الفكرة وقالت لى إا 
ستساعدنی فى كل شىء .. ولا داعى لأن أحمل هم التکالیف 

ولكن عندى فى نفس الوقت أسبابا تجطى أتردد ... فهى ليست جميلة 
وهی أكبر منى سنا .. وهی فى الدرجة السابعة وأنا فى الدرجة الثامنة .. وقد 
يدفعها هذا إلى أن تتصرف معى بغرور واستملاء : وأصحالى يقولون عنها ابا 
حكيمة وها عمل ولن نكون متفرغة للمنزل ولا للزوجية .. هذا زيادة على أن 
عملها ومبيتم بالمستشنى تجعلها نفعل مع الأطباء والرضى كا تفمل معی 
وسوف تتأخر على كيفها وان أستطيع أن أقول ها .. كنت فين ؟.. 

وهم يقولوا أيضًا إنها فى سنبا الحالى وبعد أن فائها قطار الزواج لا بیمها 
إلا أن تحصل عل زوج ۰ أى زوج لتكون فى عصمة رجل .. ثم تعيش بعد 
ذلك على كيفها 

ولكن الحقيقة الأكيدة النى أشعر ا .. تا تحبنى وتعيدنى .. فى الوة 
الذى أحيا أنا فيه بعض الحب فقط . 

وأنا حائر.. هل أتزوجها ؟ 
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لاغك أنك بحالتك الراهنة .. موظف فى الدرجة الثامنة وجزء من مرنبله 
يقحب إلى أهلك بالريف .. تعتبر.. عريس على قد حالك جدًا جلا... 
وسوف تكون فى حاجة إلى زوجة تعمل وتكسب لتعاونك .. إذا فکرت فى 


از 


وبإيرادك الحا الذی لا يزيد على سبعة جنیبات لن تجد من برضی بك . 
بسهولة 

وإنها لعمة من الله أن تجد امرأة تحبلك وتعبدك .. وحم بالزواج بك .. وف 
تفس الوقت نميا .. 

وحكابة الجال كلام فراغ .. لأن التعود يقضى على الوحاشة وعلى الجمال 
هف التفس .. وتبق 
ياء أهم من امال فى 


والعين حينا تتعود على وجه وتألفه .. يفقد هذا الوجه ما بث 
الإنسانية والعشرة والاعلاق والحب والاتسجام » وهی 
الزواج .. 

وما يقوله الناس عن الرأة العاملة من أنها ماخخور يعب منها کل رجل كلام 
فارغ .. والذى أعلمه أن النساء العاملاث أكثر عفة من غيرهن 

ولا شك آنکا آنا الاثنان شريكان ف النطية .. وليست هى وحدها الى 
یرجه الا الشك والفرم ولعل الله يتوب علیکا بالزواج والزواج ساتر وعاصم . 

ورأنى |ذا کانت شخصية صاحبتك تعجبك واذا كانت نیتبا على الاستقامة 
صادقة .. أن تتروجها 


اخزاء من نفس . العمل 


أنا 


زی میدات بالاسكندرية 

نعرفت فى أحد الأيام بشاب فسطینی من اللاجتين يغتى فى أحد 
الكبارييات .. ودعانی صديق مشاهدة البرنامج .. حيث عرفتى براقصة من 
زميلاته .. وقدمتى الا على أفى ابن عمه .. 

وأصبحت الراقصة زبوتی .. وعن طريقها تعرفت بامرأة غنية فى السابعة 
والثلاثين من عمرها .. 

وقدمت نفس للغنية الجميلة على أفى لاجى' فلسطينى مقطوع من شجرة . 
وقدمت لى نفسها على أنه أرملة عراق كبير ومن عائلة معروقة 

ونشا با حب جارف .. شربنا کاسانه حتى الثالة .. ونعمنا به جد 


وروخا 

ثم اکشفت فجأة با تکذب على .. وأنا قوادة متهزة تتجر 
بالأعراض ۰ ولیست أرملة عراق وان هى أرملة کل الاس 

و أستطع مكاشفتها لأن حبى فا كان قد ذهب بى بعيد .. وعبر دود 
العفل والنطق .. ولسبب آخر هو أفى أيضًا کذاب .. فلست ,لاجم 


. وا أنا مصری 


قد كان کلانا صعلوکا مغامرًا 


۸ 


ولا آدری ماذا أقعل الآ 
أنا عنطئ وقد أوغلت فى الخطأ إلى حد تعذرت أمعه العودة إلى ظريق 


السلامة .. 


سیدی 
اشكر أقدارك على أن ضحيتك ليست فتاة ساذجة ..'/ 
ك بنفس سلاحك 

إن قصتك نذكرق عا قال ميترلتك عن العدالة, 

إنك لا تقابل الا نفسك فى طريق القدر.. كن کاب تسرع إليك 
الأكاذيب .. كن لضا تتشيث بك الجرائم .. فى أى طريق تذهب لن ايكون 
قدرك إلا صورة من نفك 

إن نهر الحياة الدافق بنساب تحت قبة السماء ويجرى بين خیطان السجون . 
وال جوار القصور ولیس يعنينا حجمه ولا بريقه .. وانغا کل ما يعنينا هر حخم 
الكأس التى نغمرها فى مياعه .. وان هذه الکاس للأخذ دائمًا شكل أفكارنا 


ای امرأة أمحتالة 


ورفباتا .. وتساوی سمة أشداقا 

إن حظك من الحب عادل ياصديق الصعلوله .. والکاس النى تشربها 
تساوی سعة قليك ولون ضميرك 

كلا كا طاثران متشاببان ۰ وأسلم لكا وللمجنمع أن نظلا مق إلى نهاية 
الطريق . 


۱۹ 


رکرشت حبانی لبناق حتی کبرن وتزوجت اثنتان إحداهما بمدرس فى كنية 
افندسة .. والثالية بادكتور كبير .. أما الثالثة الصغرى فقد كبرت وأصبحت قورة 
فى سن السبعتاشر .. 


وشاءت الأقدار أن تعرف على شاب .. وسرعان ما أحبته وشفلت به .. 


وأصبح عور أحاديثها فى كل وقث .. 

وأنا تعردت دائمًا ألا أندعل فى شثون بنا من ناحية اختيار الأصدقاء وق 
العادة أكت بالإشراف من بعيد » ولكتى حيها علمت أن هذا الشاب متوسط 
التعليم وأله حاصل عل التوجبهبة ققط فزعت وخفت أن تنتبى هنم العلاقة إلى 
زواج فاشل غير متکافی لا يليق با .. وطلبت من ابنتى أن أتعرف عليه .. 

واجتمعت به فى النادى لأول مرة .. وتركتنا ابنتى بعد فثرة .. وقضينا فترة 
انتحدث .. 

كلمنى عن حياته وآماله ومشاكله .. وتكام بصراحة مطلقة لم أعهدها فى 
لاستمرار فى التعليم وكيف أنه دخل کنیة 
الآداب وتجح فيها لمدة عامين ثم حرج لأنه كان يلم بأن يكون مهندسًا .. وم 
جد فى الدراسة الأدبية شفاء لأحلامه .. وكيف أنه دعل الیش وقضی فيه سة 


شاب ... تن عن ,ظروقة فى أل 


بن ي 


۱۷۰ 


3 تب كبير . وکیف 
اقتضت منه الوظيفة أن يسافر إلى عدة بلدان أجنبية .. وأن يتقن ثلاث لفات . 
وبتعدد مقابلاق له بالنادى أحركت أنه يمناز باطلاع واسع فى ملف 


ونصف سنة ثم خوج .. وكيف استقر 


الثقافات .. فى العلم . والادب والفلسقة .. وأن عنده مكتبة تضم حوالى 
خسمائة كتاب .. وعرفت أن له شخصية قوية :. ولم يكن هذا رأبي وحدی 
فان الكل كانوا يهابونه ويحترمونه .. وأزواج بناق كانوا بشكرون فيه أخلاقه 
وسلوكه .. فى الحقيقة اطمأنتت إليه .. وقلت فى تفسی .. مادام فى مركز حم 
+ وفوق ذلك ابتی تبه فلا بأس ,. 


وصفاته حستة ‏ وشابًا مود 
وشجعت هذه الصداقة 
وأصبحت ابتتى لاتبتعد عنه .. وتتصل به کل يوم فى التليفون .. وب 
کی 
وكانت طول الوقت تعدٹنی عن کل ما يحدث ييلهها .. ومن حدیثا عنه 
كنت أشعر أنه ذو أخلاق كرية .. فهو لم يحدث أن عائقها أو قبلها بالرغم من 
أن الفرص كانت تواتبه وكان بحب ابنتى ويقدرها وختمها .. وعدنی عن 
علاقة الرجل بالمرأة على أنها علاقة إنسائبة قبل أن تكون علاقة جسد 
وبتوالى الأيام وحديث ابتی عنه .. كنت أحس باشتیاق له + وأننظر موعد 
حضوره فى النادى أسبوعيًا بلهفة شديدة 
ملنهب .. وكانت تولنی نظرته لی كأم : حيث إنه فقد والدته وهو طفل .. ومع 
ذلك كنت أحيه وأعشقه وأتمناه زوجًا لى .. ول لا ! فهو الرجل الذى يستطيع 
أن يسد مكان زوجى .. والشاب القوی الذى أحتاج إليه فى هذه المن .. 
ستقول عتى أثائية وخائئة فى حق ابنتى .. لکن أنا سيدة فقدت زوجی فى 


تفابلان 


۱۷ 


الثلاثين ۰ والآن آشعر بالوحدة » وسأكون وحيدة بعد أن تتركنى ابتی الثالثة 


وأنا أحبه .. وأعشق رجولته وشهامته 
وهكذا بدأت أفرق بينه وبين ابنتى حتى قطع رجله تماما من البيت .. ولكن 
الذى حدث كان أكثر من هذا .. فقد قطع رجله من النادى أيقًا ولم أعد 


أأراه .. ولم يعد بتصل فى ولا بابتى .. وكدت أجن من الشوق والشكير . 
ولازمنی القلق 

وأخيرًا تشجعت وطلبته بالتنيفون وقلت إفى آربده بالتزل لمألة هامة 
وأخليت الزل .. 


وحينا دق الجرس ورأيته أمامى .. ققدت أعصان وأقيت بفی عل 
بلات كثيرة .. كثيرة .. لفق ملها إلا على صفعة 
لطمنی بها على وجهى وهو ييعدنى فى اشمتزاز وإتكار . وآدار وجهه وخرج 
رتركنى ذليلة مكومة على أريكة 

من لك اللحظة وأنا أعيش فى صراع فظيع .. وأفكر فى الانتحار وأفكر فى 


صدره .. وعانقته وفبلته 


وهو لا يتصل بها .. وهی تعتقد أنه سيخطب 
فيقة .. ولا أجد عندى الجرأة لأقول لها 


ماذا أفعل ؟.. ان أتمنى أن یمود إلى ابنتى .. ولا أمل لى أكثر من أن 
الاثتان سعداء معى .. وأرى سعادتهها من حول 
اکثب له لیمود . 


vr 


إنه لن یمود 
إن الشهامة والرجولة والأخلاق .. لا يمكن أن تعرد إلى أمثال هذه 
بت .. البوت التى تیه أصحابها .. ويستدعون الرجال بالتليقون للخدمات 
اللتعجلة 

إن ابتتك بريثة .. ولکنها تعيش معك ن الیت .. والبيت ينقل عدواه لمن 
به .. ولا شك أنك كنت بريثة .. وأئت فى سنبا 2 
السقوط فى سن الخمسين .. 

وأسوأ مايخافه زوج شاب أن تخت حياته الزوجية بشناعة + إن شناعة فى سن 
الخسين سوأ ألف مرة من مقوط فى سن العشرين 

لأنها شناعة بالسة مخجلة لبس ها عزاء فا نی من العمر.. 
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الفريسة والصياد 


أنا قاة فى المادسة عشرة من عمرى .. جميلة .. وجذابة .. بدأت 
مشكاتى مناد حوالى سنة ونصف حينا كنت أعيش امع أمى .. 

لم يكن ينقصنا شیء فى حياتنا .. فأمى امرأة غنبة جددًا ترك ها والدى قبل 
وفاته أربع عماراث ذات ایراد كبير وعرية أن 
على زينتها وأناقتبا ومظهرها .. وتعرفت أمى فى هذا الوقت على شاب فى الس 
النائية بكلية الآداب .. ركان شابًا با .. وشرعت فى إغرائه بالفلوس 
وبالثوة الى فرشتها نحت قدميه .. 

وکانت أحيان تصحبه معها إلى ابیت الذى تعيش قبه .. ونگور تردده إلى 
البييت كبا .. 

وفجأة وجدت أمى نخر بزواجها من هذا الشاب الى اتقل إل 
معنا .. وكان هذا الوفت قد تخرج فى الكلية واتحق بعمل عترم 

ولاحظت أنه بدأ پودد لی وبدأ یعاملنی برفق وغزل 


ة جدًا .. وكانت تنفق بإسراف 


وف يوم كانت أمى فى اخارج .. وجاه هو إلى التزل وکنت وحدی قأخذ 
يلاطفنى حتى وجدت نفسى نحت تأثير كلاته المعسولة ملقاة على صدره وقد 
لاقت شفتانا فى قبلات حارة + ومن هذه اللحظة وأنا أحبه حيًا كييرًا لا أقوى 
عل مقاومته 

وأصبحت أنتظر اللحظات التى تخل فيا بأنقسنا » وأقسم لك أن علا ل 


ليل 


وفعلا م الطلاق 
وحتى هذا الوقت لم تكن أمى تعنم بثىء حتى فاجأنها بای سوف أتزوج من 
هذا الشاب الذى طلقها قجن جنوتها و 


وبرغم ذلك صممت على الزواج منه 


بت ۰ وهددتنى بحرمانى من الیراث ء 


إفى أحبه .. أحيه .. أحبه . سنة كاملة وعدة شهور وحن لنعم فى نشوة 
الب 

وقد تعقدت المشكنة أخيرًا حينا أخبر أهله بنية زواجه فهاجوا جميمًا 
ووقفوا حانلا ضده بحجة أن الشرع لا ببيح مثل هذا الزواج .. 


اف أتمذب 


لم تكن جرعة أن أحب شا تقرب سنه من سنى حًا شریفا خالصًا 

لقد اعرف لى أنه أخطأ بزواجه من أمى .. وأن حاجته إلى الفلوس فى ذلك 
الوقت هى السبب 

إثنا نتعذب + ماذا نفعل ؟ 

تأكدى أن الشرع على حى 

إن الرجل الذى يشنبى الأم وابنتها فى نفس الوقت لا يمكن أن يؤئمن على 
كلمته أو على نظرته .. إنه زائغ الشخصية 

وهذه حقيقة رجلك 
أمك . وشياب ابتبا .. وت کدی أن عقله الطاع يرمى إلى مرام 
يعرف جيدًا أن آمك لا يكن أن تحرمك من الميراث .. وأنها مها كانت قاسية 


اه زائغ الشخصية .. عبنه زائغة بين فلوس 


۱۷۰ 


ابا سوف تلين فى النهاية وتعطيك حقك .. وهکذاتقمن له كا تقع القاكهة 
المستوية .. جال ومال 

إنه بنظر إليك بنفس المنطق الذى كان ینظر به إلى أمك .. على أنك 
إن کل شخصية ها منطق يمكلها .. والشخصية تغير سلوكها ولكنها لا تملك 
أن تغير منطقها .. لأن منطقها هو جوهرها وروجها .. وهذه روج صاحيك 
اه رجل سيئ .. تیه .. ليس بسبب الشرع فقط .. ونا لأنه إنسان 
كذاب .. عواطفه كذابة 


۱۷۹ 


ليست أفعى 


أنا شاب فى الثلاثين من عمرى أشفل منم 


ومرتبى حرالى مالة 
جنيه .. متروج متذ ٩‏ سنوات ول أربعة ناه وسن زوجنی ۲۵ ستة 
ویاختصار أقول لك إن زوجتى متكاملة .. جامعية .. جميلة .. موظفة .. ست 
بيت .. أم .. زوجة .. حية 
سوية نظيفة طوال هذه السنوات الست ١‏ لم ينخللها 
انة ولاحتى نظرة منی إلى أبة امرأة . 

فى أنثى ۰ وم يخطر على بالى مخلوق 


سارت حيافى الزو. 
شجار ولا تفکیر ی 
طول هذه المدة لم آشته امرأة ولم 


غير زوجی 

کان مضل الشاغل .هر یتی وأولادى وامرأق 

بدأت كلل إلى نفسی - ولا أقول إلى.قلبى - آنمی فى شكل فناة سنبا ۱۷ 

تسللت إلى مشاعرى أولاً عن طريق العطف ‏ فهی عاملة بسيطة ٠‏ مرها 
عشرون جنیها شهريًا .. عادية بل أقل من العادية ٠‏ ظروفها المادية والعائلية 
والاجتاعية تمسة جبدًا فهى تعيش مع أسرتها المكونة من والدها طريح الفراش 
منذ عشر سنوات : ووالدتبا التى تكافح فى سبيل اللقمة وأختها الطالية ء وأختها 
الأخرى العاملة : كلهم يعيشون فى غرفة واحدة فى بدروم 

والبنت على مسحة من الجال .. عطفت عليها وساعدتها ماديا حيها شکت 


۱۷۷ 


الى طروفها ثم دعتنی إلى متها واستفيلنى أعلها 


ولكن هذه الأيام .. بدأت اللشكلة 


واعذت آنرد: علبیم وأقنع نقی بای سب لذهاق 


وبالتدريج أخذت هذه الفتاة تحتل مكانة فى نقسی ترداد مرور 


وأخيرًا .. اشتيتها .. نعم اشتيةها .. وقبلتها خلسة .. على السام .. ودعونا 
للخروج معى (إلى أماكن عامة فقط ) كل هذا دون أن تدرى زوجنی 

وهذه التصرفات تجعلنى أحتقرنفسی .. وأنا الذى كنت آحرم على عينى أن 

"ال امرأة غير زؤجتى حتى ولو كانت ملكة جال 

ال أشعر أن حياق الزوجية .. وكياق وبيتى .. ومسقبل كله یتدم . 

هل تصدق أنى الم أعد أستطيع اننظر فى عين زوجتى ‏ 

هذا الشعور یعلبنی 

إلى واقع فريسة سهلة لدوافع متضاربة .. العطف والاشفاق .. وإغراء 
الزوة بعد ست سنوات من الحياة فى طهارة .. والملل .. والحياة الرتية الخالية 


من المغامرة 

والبنت متعلقة بى جدًا . وطبعًا ها حق فأنا لقطة بالنسبة ها بالرغم من أفى 
متزوج وعندى أولاد ولست من دیبا .. ودي نمی من 

أحاول أن أتخلص متها وألعن الظروف التى عرفتی با .. ولکن أعود فتار 
مقاومتی وأسرع إلى لقائيه 

تعودت منذ صغرى أن أصلى إلى ری مصدر عزاثل 
أجل من الول بين يديه .. وماذا أقول له 

لا أريد منك أن تقول اتركها .. فان عطنی على هذه الأسرة يزداد يوم بعد 


تعد الزوجات 


الى . أما الآن فق 


۱۷۸ 


بوم وعلاقتی بالفتاة تزداد بدرجة تجعلیی عاجرا عن الاستغتاء علا . 
وأنا حار بين تی الذى أقدسه وهذا الشعور الجديد الذى اكتسحى . 


واضح جا أنك الجانب الأقوى والأقدر فى هذه المشكلة .. وأنك 
سيطرت عل البنت الفقيرة وعلى أسرتها بعالك ومساعداتك المادية وعطفك 
( الشكوك فيه ) .. وأنك استدرجتها .. وأنك الفخ والصياد ولست الضحية كا 
تصور لفك 

وليس صحیخا أنك لقطة .. فأنت متزوج ولك أولاد ومن دين غير ديا 
وديتك لا يسمح للك بتعدد الزوجات .. إذن سوف تجرها خلفك ( وانت ابن 


اثلاثين وهی بنت السبعتاشر) بدون آمل وبدون جدوى سوى مساعداتك 
ال 

وسوف تكون نتيجة حبها لك أن تفوتها فرص كثيرة فى الزواج وى الب 
من شاب ند ها .. فن منكم الضحية .. أنت أببا الرجل القادر القوى الغنى 
الستفنی .. أم هى ای تعيش مع أمها المكافحة وأخنا العاملة وی الشلول فى 
غرفة فى البدروم 

وأنت تسمیا أفعى . وأنت الأفعى الذى تلتف حوفا لتعصر عودها وشبابها 
وعمرها بقروشك وعطفك الكاذب .. وف الهابة سوف تبكى وتقول 
عدت لی یی 

كفى رثاة لنفسك .. بدون داع .. واترك البنت لالا وإذا أردت أن 
تساعدها فساعدها بكرم ورجولة دون أن تختلس متها القبلات على السلم . 

وثق أن ك إذادامت علاقتك فسوف تنتمى حياتك الزوجية إلى الدمار ال كد . 


لكل 


KE 


جدیر بالاشفاق 


بدأت مشکلتی عندما تروج والدی .. وکان زواجه بعد أربعين ب 
أمى - من سيدةنطلقة وها ولدان أحدها أكير منى بستة 


من وفاة 

رکانت معاملة زوجة ألى حسنة لدرجة جملتی أقول لنضی ؛ لو 
كانت على قبد الحباة لا عاملتتى أحسن من هذه العاملة 

ومازلت أقول هذا الكلام بعد مضى تسع سنوات على زواج أف 

م نكن زوجة ابى هى المشكلةإذن .. ولكن الشكلة كانت فى أهى الذی 
معاملته لى بعد زواجه بدرجة أفزعتتى .. فهو كل يوم بحلفی على 
الصحف ألا آخونه ولا أهنك عرضه ولا أغرى امرأته .. ولو قلت الك إن عدد 
هذه الحلفانات اليومبة بلغت عدد شمر رأمی لا كنت كاذب .. فقد أصابت 
الرجل لوثة الغيرة والشك جعلته يرئاب فى كل حظة بدون مبرر وبدون داع . 
وهو فى كل مرة يرئاب فيبا بى بالمصحف لاحلف عليه ويطلب مى أن أقم 
بعهد الله وبنور عيتى وشبالى بأنى لم أفكر فى امرأته ولم أشتيها ٠‏ ول أنظر الا 
نظرة حرام 

وفى رمضان كان بغلق عليها حجرات النوم ويأخذ المفتاح معه وأحيانًا يرك 
الباب مفتومًا لیمود بعد دقائق بتجسی ويفتش وتطور الشك فى ذعنه إلى 
یقول لى إنى أمسك ذراعها . ومرة يقول إفى محست 
بقول إى قبلتهاء مع العلم بأنها امرأة ف سن أمى نصییها من 


بدأت 


تعنورات وهی . 


شمرها و 


u 


امال والجاذية لایزید على 4 من ۱۰ 

وتطورت حالته فأصبح لایسمح فى بالبقاء فى الت إذا خرج : فهو 
بأحتق معه حا رج فى العسباح الساعة التاسعة ٠‏ ولا بسمح فى بالمودة قبل 
الواحدة .. وق المساء يأختق بعه الساعة السابعة لأنسكع كا أشاء ولا آعرد 
قبل التاسعة 

وهو يعطى الخادمة تعلمات مشددة بأن تلازم الست طول الوقت ولا تخرج 
لقضاء أى طلب .. وإذا اكتشف أا خرجت لأى غرض أصابه اموس ويد 
يفتح تحقبقات لاآخر ها , 

وأنا الآن طالب فى جامعة الإسكندرية فى السئة الثانية . ومن حسن حظى 
أنى أنرك هذا الورستان وأرتاح منه طول السنة الدراسية .. ولكن ما تکاد 


الإجازة تبدأ وأعود إلى ايلد حن يعرد العذاب والججم و وس » و وج » 


خر مرة أقام معی تیا طویلا عريضًا لأنه رآنى أقف يجانبها عند الثالاجة 
آخری كنت آذ من المطبخ ملعقة وكانت واقفة تطبخ .. إزاى أدخل 
وأتاصص .. وأنظر إلى ساقيها ومفاتنا ( باريتك تشوف السيقان الغاب 


دول ) 

العائلة فى خصام معه لأنه تزوج بعد وفاة أمى بأربعين بومًا ولأنه باع أرضًا 
تركتبا لى أمى وأنفق ثمنها .. وهذه طبمًا مسألة ثانوية لا تهمتى .. إغا اللأساة فى 
هذا التفكير الذى يفكر فيه والشك حتى حینا أترك البلد لأذمب إلى 
الإسكتمرية بای قوی نی من اللذاخرة 

لا نظن أن والدى تعلم منوسط ۰ اه رجل متعلم تعليمًا عاليًا وموظف 
درجة أولى على المعاش منق ثلاث سنوات 


۱۸۱ 


لقد فکرت أن آنتحر ولکن |یافی منعى 

عاذا أفعل ف هذا الجحم الذی أعيشن فيه ۴ 

إن من يعيش فى الجحم الحقيق هو أبوك . 

أنت تشارك بنصيب التفرج شهورًا قليلة من كل سنة : ولكن الذى بتقاب 
عل جمر الار هو أبوك » وكل الوساوس التى يمترق فها لا أصل ها بالطيع + 
انا حض خياله وتصوراته . 

ولكن رجل هذا خياله وتصوراته .. هو رجل مسكين جدير بالإشفاق » 
والظاهر أنه تروج فى خريف رجولته وأنه لم بعد جد فى نفسه الكفاءة التى كان 
يمدها فى شبابه فالعكس شعوره بالنقص إلى شك ف زوجته وق كل شاب 


مشکلنك ولا تنظر فى أنانية إلى ما تعانيه أنت وحدك 
وتأكد أنك لو نظرت إلى عذابه فوف يبون عليك عذابك . 


MAY 


۱۹/۷۸۵ 


